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تَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَـوْلِهَا وَقاَلَ رَبِّ أَوْزعِْنِي أَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِي أنَـْعَمْتَ  قال االله تعالى:﴿فَـ

 عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَـرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴾

. 19سورة النمل الآیة                                                                   

الحمد الله رب العالمین، والشكر لجلاله سبحانه وتعالى الذي أعانني على إنجاز هذه 

:المذكرة، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبعد  

 موجهي ومرشدي الأستاذ القدیر یسعدني أن أتقدم بأسمى التقدیر وجزیل الشكر إلى 

.»لعلى سعادة«  

وخاصة لجنة  وإلى كل أساتذة قسم الآداب واللغة العربیة في جامعة محمد خیضر

.لمناقشةا  

.وفي الأخیر شكرًا لكل من ساعدني من قریبٍ أو بعیدٍ   



 

 مقدمة

 
 



ةــالمقدم  

 

 أ 
 

قضایا الوقت  كثیرًا من  الأجناس الأدبیة انتشارًا، لمعالجتهامن أكثر  تعد الروایة

لة الثانیة بعد المسرح  الماضي راع القائم بین الإنسان ل معالجةً والراهن، وهي المحصِّ لصِّ

  . وواقعه ومحیطه

، شدَّني الفضول العلمي إلى إجراء العربیة التي حظیت بها الروایة نظرًا للأهمیةو 

راع الذي ،سمة من سمات الشخصیة في العمل الروائيدراسة عن   یتولدُ  ألا وهي الصِّ

  . مع الرغبة الأكیدة في إشباع دوافعه لدى الإنسان

راع في روایة أنتیخریستوس" موضوع ل نبع اختیاري من جملة من الأسباب  "الصِّ

راعرغبتي في تقدیم دراسة -:منها .               وأشكاله تطبیقیة تتمركز حول مفهوم الصِّ

.                بهدف المعرفة والتثقیف حبي وشغفیلتفكیك جزئیات هذا الموضوع، -

 ا؛بدا لي عنوانها مشوقً  ، التي"أنتیخریستوس"عند ربطه بروایة أكثر ازداد شغفي بهكما 

راعات بالتأویلات المكثفالعنوان  وراء هذا فأردت معرفة ما   . المتعلقة بالصِّ

وسعیًا مني للوصول إلى أهداف هذا البحث حاولت الإجابة على تساؤلاته وإشكالیاته 

راع؟ وم: والتي تمثلت في   . ا هي أشكاله والأسباب المؤدیة إلیه؟ما المقصود بالصِّ

  . خاتمةو وفصلینمدخل مقدمة و  إلى البحث قسمت لهذه الإشكالیاتمعالجةً و  

راع لغةً،  عن فیه، وأوجزت الحدیثبـ ماهیة الصِّراعالمدخل  عنونت مفهوم الصِّ

  .واصطلاحًا، وأشكاله، وأهمیته

راععناصر البناء ا:(أما الفصل الأول الذي جاء موسومًا بـ   ،)لروائي وتجسیدها للصِّ

تعرضت فیه إلى مفهوم ، الزمن القسم الأول بدراسة بنیة خصصتفقد قسمته إلى قسمین، 



ةــالمقدم  

 

 ب 
 

راع من خلال تقسیمه إلى ثلاثة أقسام تطرقت ثم ،الزمن : إلى دراسة الزمن وتجسیده للصِّ

راع، الزمن الروائي   .الزمن التاریخي، زمن الصِّ

 مفهوم المكان دراسة ، وتعرضت فیه إلىوخصصت القسم الثاني لبنیة المكان

راع كمصطلحٍ، ثم عالجت بتقسیمه إلى نوعین، المكان  ي الروایةف المكان وتجسیده للصِّ

  . المفتوح، والمكان المغلق

راع في الروایة، واستهلیت الدراسة فیه دراس تتموفي الفصل الثاني   ة تجلیات الصِّ

راع، بعدها إلى الشخصیات  تبمفهوم الشخصیة ثم تطرق فیه وتجسیدها لأشكال الصِّ

راع الداخليتحته الصِّ  مدرجةً    . راع الخارجي بأنواعه، والصِّ

  . ت إلیها الدراسةلَ صَ وَ أهم النتائج التي تَ ضمَّتبخاتمة  ذیلت بحثيو  

في البحث عن  نيساعدالذي  ،التحلیلي اعتمدت في دراستي على المنهج الوصفي 

راع المتبدي في الروای المنهج  نتهاج بعض الآلیات منة، كما كان إلزامًا مني اأشكال الصِّ

راع في الروایةدراسة البنیة الزمكانیةالبنیوي، ل   . التي وقعت فیها أحداث الصِّ

هذا الموضوع  لمعالجةِ التي اعتمدت علیها  أهم المصادر والمراجع أما فیما یخص 

، »سیزا قاسمل«) بناء الروایة(، وكتاب »حسن بحراويل«) بنیة الشكل الروائي(كتاب  :نذكر

) السلوك التنظیمي في منظمات الأعمال(، وكتاب »لفردوسيل« )الشاهنامة(وكتاب 

راع في الفكر الغربي(، وكتاب »محمود سلیمان العمیانل«   . »عطیةالویشيل«) الصِّ

  : من أهمهاعوبات وعثرات تعترض طریق الباحث لا یخلو البحث من صكما 

راع وصعوبة الإلمام به*   .تشعب موضوع الصِّ

راعمراجع وتداخلها كثرة ال*   .حول موضوع الصِّ



ةــالمقدم  

 

 ج 
 

  :في هذا الموضوع نذكر منها ولقد سبقت هذه الدراسة، دراسات أخرى

  .جغوبي لرمیسة الصِّراع الإیدیولوجي في روایة إرهابیس*

  .في روایة ابن الفقیر لكمیلیابورنانالصِّراع *

، الذي ةالدكتور الفاضل لعلى سعاد اذيلأست الإحترام تقدم بالشكرأوفي الأخیر 

بملاحظاته وتوجیهاته السدیدة لإكمال هذا البحث  على هذا العمل، وأنار طریقي شرفأ

  .الذي هو علیه الآن لشكلله إلى اوإیص

  

 



 

 

.تعریفه -1  

.لغةً  -أ       

.اصطلاحًا -ب      

راع-2 .أنواع الصِّ  

راع الدَّاخلي-2-1   . الصِّ  

راع الخارجي-2-2   . الصِّ  

.أهمیته -3  
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  : تعریفه -1    

  : لغةً  -أ

معالجتهما أیهما یَصرَعُ صاحبه،وفي :الصّراع:"لابن منظور)لسان العرب(جاء في 

رعِ تصرعهما الریح مرةً وتعدلها مرةً أخرى(مثل:الحدیث تمیلها  ؛أي)المؤمن كالخامة من الزَّ

قال  والصُّرَّعة هم القوم الذین یصرعون من صارعوا،(...) وترمیها من جانب إلى جانب

یُقال رجل صُرَعة، وقوم صُرَعةٌ،وقد تصارع القوم واصطرعوا،وصارَعَهُ مُصَارعةً :الأزهري

  .1"وصراعًا

راع في معجم  وقد صَرَعَهُ كمنعه وفي :")تاج العروس(ولقد ورد تعریف الصِّ

رعِ تصرعهما الریح مرةً وتعدلها مرةً أخرى:(الحدیث أي ) مثل المؤمن كالخامة من الزَّ

رعَةُ بالكسر للنَّوع مثَلُ .تمیلها وترمیها من جانبٍ إلى جانبٍ آخر كبة والجِلسَةُ ومنه :والصِّ الرِّ

وقال )الحلیم عند الغضب:(، ویُروى)(...)سوء الاستمساك خیرٌ من حسن الصِّرعة:المثل

رَعَة:وفي اللسان). لم أكن صُرَعةً ولا نُكَحَةً :(قال مُعاویة رضي االله عنه:لیثال المُبَالِغ : الصُّ

راع، الذي لا یُ  ، ویقال(...) غلَبُ في الصِّ یعٌ : عن الكسائيِّ راعِ، وإن لَم : رَجُلٌ صَرِّ شدیدُ الصِّ

  .2"یَكُن معروفًا بذلك

صَرَعَتهُ :ویقال.طرحه على الأرض:رعًاصَرعًا ومص:")الوسیط(أما الصِّراع في المعجم 

رعَ فهو مصروع، وصریع المنیة،وصَرَعَت الریح غالبه في :وصراعًا(...) الزَّ

  3"صَرَعُهُ شدیدًا):صرَّعَهُ (المصارعة

  :اصطلاحاً  - ب

                                                 

  .326ص،م1999-ه3،1419ط،7ج،بیروت،لبنان،إحیاء التراث العربي دارمنظور الإفریقي،معجم لسان العرب،ابن. 1

تاج العروس،تح عبد العلیم الطحاوي،مطبعة حكومة الكویت، محمد المرتضى الحسیني الزّبَیدِي،معجم . 2

  .330ـ 329م،ص 1984/ه1404، 16، ط  2الجزءالكویت،

  .513م،ص2004/ه1425 ،4شوقي ضیف وآخرون،المعجم الوسیط،مكتبة الشروق الدولیة،مصر،ط. 3
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راع عنصر من عناصر الروایة، وهو متصلٌ بالأحداث والشخصیات في  یعدُّ الصِّ

  .الروایة

راع بأنَّه     كشفٌ لمنابع القوة والضعف في الشخصیة مبرزًا :"ویُعرِفُ یوسف إدریس الصِّ

معدن الإنسان لحظة مواجهة الخطر، متصاعدًا من خلال عددٍ من التنویعات أو 

المستویات،بادئا بالإنسان الفرد مواجهًا ذاته مرةً، أو مواجهًا فردًا آخر ثانیةً،لتستمر 

  1"بعد ذلك، ارتفاعًا لتنتهي بالبطل والزعیم والأسطورةتنویعات المواجهة 

راع في هذا التعریف یشبه القوة الكامنة،      یظهر إلاَّ وقت یحس المرءُ أنه و وكأن الصِّ

في مواجهة قوةٍ مضادةٍ له،وتتنوع هذه القوة حسب الموقف، إما قوة نفسیة فیزیولوجیة 

  .من فرد آخر أي ذات أخرى تنشئفي ذات الفرد، وإما قوة اجتماعیة  تنشئ

موقف یتصف بالمنافسة، بحیث تصبح فیه الأطراف :"أما بولدنج فیعرفه بقوله    

المتصارعة على وعي بتناقضاتها ویسعى كل طرفٍ منها إلى تحقیق غایته على حساب 

راع  2"الطرف الآخر، وأن العدوانیة تنتج عن الصِّ

راع، أن یكون ال     طرفان المتصارعان على وعي بمدى یشترط بولدنج في الصِّ

ومبتغاه على  ،الاختلاف والتناقض بینهما، بحیث یسعى كل واحد منهما إلى إبراز هدفه

  .حساب الطرف المضاد له بعدوانیة

راع هو شكل من أشكال التفاعل الشخصي الدینامیكي المكثف بین طرفین "كما أن الصِّ

ینتج عن بروز قدر من الاختلاف وعدم أو أكثر، تربطهما علاقة اعتماد متبادل، وهو 

  .1"التوافق في الرؤى والمصالح والأهداف والتوجهات

                                                 

 ،1والنشر، الإسكندریة، مصر، طحسین عید مادي، یوسف إدریس الصراع والمواجهة، دار الوفاء لدنیا الطباعة . 1

  .49م، ص1999

 ،2محمود سلیمان العمیان، السلوك التنظیمي في منظمات الأعمال، دار وائل للنشر والتوزیع، عَمَان، الأردن، ط. 2

  .363م،ص2004
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راع حركة نقدیة تخرج عن إطار الموضوعیة، خاصةً في بدایة "ویعتبر    الصِّ

راع في النقد یلتصق بالذاتیة، أكثر من الموضوعیة في بدایة ،2"أمرها یقصد بِه أنَّ الصِّ

فسة، وأغلبیة لطرفٍ على آخر، وذلك بهدف مصلحةٍ أو منفعةٍ تأزمه حتى تكون فیه منا

  .ذاتیةٍ 

راع ظهر في الفكر الغربي، و أعتبر شكل من أشكال تطور "كما لا یخفى أنَّ الصِّ

الأفكار وتكامل الرؤى عن الكون والحیاة والإنسان في ضوء وهجٍ عقليٍ ونفسيٍ 

راع المنظم وأُخ(...)ووجدانيٍّ  ذَت الملامح الأساسیة للتاریخ الغربي ، ومن هنا نشأ الصِّ

  .3"القدیم في التشكیل

لقد أدى هذا المصطلح بدوره إلى ظهور العدید من المدارس الفلسفیة والأدبیة     

راع،على المدرسة التي تقابلها  واختلاف نظرة ورؤیة كل مدرسةٍ في تعریفها لمصطلح الصِّ

  . تواجهها في الواجهة المقابلة لها

،فالماركسی راع یحدث بین الناس، وینشب حول المطالب "ة ترى أنَّ الغذاء، (الصِّ

راع لن تتحقق (...) بالضرورة لأجل تحصیلها) الكساء، الإشباع الجنسي وأنَّه بغیر الصِّ

  .4"الصورة المحترمة للمعیشة

راع بالمعیشة وبرغبات الإنسان الأنانیة في الكون،ومن     ربطت المدرسة الماركسیة الصِّ

  . تتوالى أحداثه وصوره في المنظومة الجدلیةل هذه الرغبات ینشأ الصِّراع، و لاخ

                                                                                                                                                    

  .1، صم2000 ،)د ـ ط(، القاهرة، مصر، )ن.دد ـ (دي، خلاصات كتب المدیر ورجال الأعمال، امنسیم الص. 1

 د(،)د ـط(للنشر والتوزیع،القاهرة، مصر، اعصممحمد حسین الأعرجي،الصراع بین القدیم والجدید في الشعر العربي،. 2

  .49،ص)ت ـ

  .29م، ص2007، 1، طعطیة الویشي،الصراع في الفكر الغربي،نهضة مصر للطباعة والنشر،مصر. 3

  .120- 119صالمرجع نفسه،. 4
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راع إذ ترى أنه     لا "أما مدارس الفكر الغربي الأوربي فتتوحد في نظرتها لمصطلح الصِّ

راع في المجتمع، ولكنَّ  وجود لتشابهٍ كامل بین الطبیعة والمجتمع، فهناك الكثیر من الصِّ

الصِّراع بین الناس لیس من أجل الوجود،ولكنَّه من أجل تحقیق فُرَصٍ أفضل للاستمتاع 

  .     1"والارتقاء

رَاع،   ،واحدةنلحَظ أنَّهما یدوران حول حلقة ومن خلال هذین المفهومین الغربیین للصِّ

راع الأدبي هو مظهر من "أجل تحقیق المنفعة الذاتیة، ویُعد وهي التنافس من  الصِّ

راع الاجتماعي مرتبط على الأمد البعید، بشكل ما، بهذه المصلحة  مظاهر الصِّ

 .2"الاجتماعیة

راع -2   : أنواع الصِّ

  : الصراع نوعان هما        

راع الدَّاخلي-2-1              : الصِّ

راع یتعلق بصراع     الشخص مع نفسه إذ تتجاذبه قوتین، كقوة الحق وقوة "وهذا الصِّ

  .3"الباطل، أو قوة الإرادة وقوة الإعراض، وغالبًا ما یكون قصیر المدة ومصیریًا

راع في العمل  ویقصد بهذا أنه یدخل فیه الجانب السیكولوجي للشخصیة، أي أنه ینتج الصِّ

  . الأدبي من خلال تساوق الشخصیة مع نفسها

هو حالة تصادم الدوافع والحوافز وفیها یكون للفرد " ،كما یُعرفه علماء النفس بأنه    

ن بالاتجاه، والسمة الغالبة في اختیاران بین هدفین أو موقفین متكافئین بالقوة ومتناقضی

راع لصالحه  الصِّراع النفسي هو أن الفرد الذي یتوجب علیه الاختیار علیه أن یحسم الصِّ

                                                 

  .123ص، الغربيعطیة الویشي، الصِّراع في الفكر . 1

  .49،صالجدید في الشعر العربيمحمد حسین الأعرجي،الصراع بین القدیم و . 2

  .18، صم2010، )د ـ ط(،)د ـ بلد(، )ن.د ـ د(یوسف حسن حجازي، عناصر الروایة، . 3
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راع العادي لا یشعر الفرد بالألم أو التردد وهو  أو لصالح أيِّ الاختیارین،في الصِّ

  .1"یختار،بل تتم المفاضلة تلقائیاً 

راع الخارجي-2-2       : الصِّ

؛ یعرفه یوسف إدریس بأنه، و یقع في الروایة بین شخصیاتها أما الصراع الخارجي فهو  

  .2"یقع بین شخصیات الروایة، ویكون طویل المدة أحیانًا ومركزیًا مصیریًا"

راع تدخل فیه أطرافٌ خارجةٌ عن ذات الشخص أي تدخل فیه  هذا النوع من الصِّ

راع في صراع بین الشخصیة ا) مادیة(ذوات أخرى لبطلة أو غیرها على خلاف الصِّ

  . الدَّاخلي

راع الاج     جتماعیة یحدث عن قصد عملیة ا"تماعي الذي هوویصطلح علیه بالصِّ

  .3"ویعتمد بین فردین أو أكثر أو بین الجماعات، أو بین الطبقات في المجتمع الواحد

  : أهمیته -3

هو النقطة الأكثر تأثیرًا في نفس القارئ، وهو اللحظة التي "تكمن أهمیته في أنه      

راع،والنجاح  جات الانفعال والتي لا تهدأ إلاَّ تصل بالقارئ إلى أعلى در  بادراك نتائج الصِّ

راع یكون بالقدرة في اصطفاء لحظة الصِّ  راع، یجعل المكتوب أكثر حیویة، ونجاح الصِّ

قارئ لمواصلة القراءة بإیصاله إلى أعلى درجات الانسجام، ویزید الانفعال عند على شدِّ ال

                                                 

للنشر،عمان، ، دار وائل )العراق(أدیب الخالدي، المرجع في الصحة النفسیة ـ نظرة جدیدةـ، جامعة المستنصریة . 1

 . 25م، ص2009، )د ـ ط(دن، الأر 

  .18، صحجازي، عناصر الروایة یوسف حسن. 2

شباب الجامعة، اجتماع الأسرةـ، الناشر مؤسسة  ـدراسة في علم :حسین عبد الحمید رشوان، الأسرة والمجتمع. 3

  .146، ص2003، )د ـ ط(الإسكندریة، مصر، 



راع  مدخــل                                                           في ماهیة الصِّ

 

10 

راع راع، والصِّ فالعقدة ذروة الصِّ (...) راع والمسماة بالعقدةالمرحلة التي یحتدم فیها الصِّ 

  . 1"ذروة الحدث

راع یساعد في تحفیز القارئ وتشویقه لقراءة العمل الأدبي، وتجاوب     ه یعني أنَّ الصِّ

  .معه، وهذا ما یؤدي إلى نجاح العمل الأدبي

 

                                                 

  .19ص، ةوسف حسن حجازي، عناصر الروایی. 1



 

 

  :الزمن: أولاً 

  .مفهومه -1

راع -2 : الزمن وتجسیده للصِّ  

.الزمن التاریخي - 1- 2   

راع- 2- 2  . زمن الصِّ  

.الزمن الروائي - 3- 2   

:المكان: ثانیًا  

. مفهومه - 1   

راع - 2  : المكان وتجسیده للصِّ  

. المكان المفتوح-2-1    

.المكان المغلق-2-2    
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  الزمن : أولاً 

  :مفهومه - 1  

یعد الزمن مكونًا من مكونات العمل الروائي، وهو شرطٌ من شروطه، فلا یكاد یخلو 

وإنه وعینا .. هو الزمن الإنساني": من الإشارة إلیه أو التصریح به، والزمن في الأدب

البحث من الخلفیة الغامضة للخبرة أو كما یدخل الزمن في نسیج الحیاة الإنسانیة و للزمن 

ضمن نطاق عالم الخبرة هذا، أو ضمن نطاق الحیاة  عن معناه، إذن لا یحصل إلاَّ 

الإنسانیة تعتبر حصیلة هذه الخبرات، وتعریف الزمن هنا خاص، شخصي، ذاتي، أو كما 

لفاظ أننا نفكر بالزمن الذي نخبره بصورة حضوریة یقال غالبًا نفسي، وتعني هذه الأ

  . 1"مباشرة

بالحیاة الإنسانیة، فإن  اوثیقً  احسب هذا القول أن الزمن في الأدب مرتبطٌ ارتباطً 

  . وجدت حیاة إنسانیة وجد الزمن

أن زمن "؛ )في النظریَّة والتطبیق ات السردتقنیَّ (آمنة یوسف في كتابها  قولت

في حین أن . صفحاتها یخضع لنظام كتابة الروایة، على أسطرالخطاب زمن خطيٌ، 

  .2"زمن الحكایة، زمن متعدِّد الأبعاد یسمح بوقوع أكثر من حدثٍ في آن واحد

زمن الروایة یخضع لنظامٍ منظمٍ، بینما زمن الحكایة زمن یراد من هذا القول أن 

  .متعدد غیر منظم یسمح بوقوع الكثیر من الأحداث في زمن واحد

  

                                                 

الأدب، نقلاً عن مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات هانز میرهوف، الزمن في . 1

  .33م، ص2004، 1والنشر، بیروت، لبنان، ط 

م، 2005، 2آمنة یوسف، تقنیات السرد في النظریّة والتطبیق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، ط. 2

  .33ص
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راع -2   :الزمن وتجسیده للصِّ

یعتبر الزمن من العناصر الأساس في الروایة؛ فهو یمیزها عن غیرها، لكونها تعطي 

  . للقارئ إحساسًا بأنه حاضرٌ في أحداثها

راع تجسد في الماضي وجذوره تبقى في الماضي، إلاَّ أنّ الراوي  رغم أنَّ الصِّ

استطاع بطریقة عرضه للأحداث إدماج القارئ في الروایة، وذلك من خلال استخدامه 

  . لضمیر المخاطب في بعض فصول الروایة

مما خیِّل للقارئ وكأنه معایش لكل لحظة صراع في الروایة، وبدا له أنه مشارك 

  . م وأفراح شخصیات العمل الروائيلآلا

، فالزمن )حاضر، ماضي، مستقبل(وكما هو متعارف علیه للزمن ثلاث مستویات 

الماضي یمتد خلفنا إلى مالا نهایة أي انه انتهى والمستقبل یمتد أمامنا إلى مالا نهایة أي "

  .1"أنه لا ینتهي لذلك یبقى الحاضر

ا الماضي زمنٌ ولى و فاتَ في حین أن یعني هذا أن الزمن الحاضر حقیقي بینم

  . المستقبل لم یأت موعده بعد

فالزمن الماضي في الروایة هو زمن وقوع الأحداث الحقیقیة للروایة، والحاضر هو 

زمن روایة الأحداث وتفاعل القارئ معها، أما المستقبل فیظهر عن طریق استخدام تقنیة 

  .الاستباق

خلال إكثار الراوي من توظیفه للأفعال  ظهر الزمن الماضي في الروایة من

الذي ظهر جلیًا في روایته للأحداث؛ ونمثل " كان"الماضیة، بالخصوص الفعل الماضي 

  : له ببعض المقاطع من الروایة

                                                 

  .21، صمن في الروایة العربیةمها حسن قصراوي، الز . 1
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كانت الأرض (...) أغنیة بابلیة قدیمة بصوت عجوز بابلي ولغة بابلیة قدیمة كان یغنیها"

   .1"والسماء غیر السماء.. غیر الأرض

  .2"كانت الطفلة تضحك وتحرك یدیها بسعادة"

المنصة متجهًا إلى " زاهاك" غادر" :في قوله" غادر"ووظفت أفعال أخرى ماضیة مثل

  . 3"داخل القصر البابلي العظیم

وله كان الزمن الماضي مسیطر على أحداث الروایة في الفصلین الأولین، مثلاً في ق

نظر بافتتان إلى جسدها شبه العاري " ،"نانااهبطي یا إ"فصل الثاني المعنون بـفي ال

؛ وذلك 4"المستلقي في استسلام عجیب على ذلك السریر الوثیر ذي الأغطیة الحمراء

  ". نظر"باستخدام الفعل 

أما الزمن الحاضر یظهر بشكلٍ طفیفٍ في الفصلین الأولین من الروایة، إلاَّ أنَّه بدا 

مها حسن «ستنادًا لقول باقي الفصول الأخرى من الروایة، امسیطر وواضح في 

، أي هو الركیزة الأولى لبناء 5"الحاضر هو الأساس في تكوین الأساس" »قصراوي

  . الأحداث في الروایة

روائي في بناء الخطابات التي أوردها على لسان الشیاطین وتوجیهها اعتمد علیه ال

  . للقارئ في بدایة كل فصلٍ منها، نستشف ذلك في بعض المقاطع من الروایة

                                                 

  .15، صم2016، 11نشر والتوزیع، مصر، ط عصیر الكتب لل ،خالد مصطفى، أنتیخریستوس، روایة أحمد. 1

  .16نفسه، ص المصدر.2

  .21نفسه، ص المصدر.3

 .49نفسه، ص المصدر. 4

  .20، صمن في الروایة العربیةمها حسن قصراوي، الز . 5
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دهشة ثم تخفضهما في سخریة،  ضافة إلى أن هذا المشهد جعلك ترفع حاجبیك فيبالإ"

  . 1" "رادو.. "ذا ها أنا.. صدیقيا لایَ .. أنني أحكي قصةً كومیدیةً  ظانًا

أن هذا المشهد جعلك "في هذا المقطع خاطبت الشخصیة الروائیة القارئ في قولها 

  ". أنت أیها القارئ ترفع حاجبیك في دهشةٍ 

ستبحث في أرجائها عنِّي لكنك .. ستنظر إلى خریطة عالمك بتمعن"وفي مقطعٍ آخر

فأنت تنظر إلى .. دنيلكنك لن تج.. لن تجدني رغم أن عالمك یحترق عن بكرة أبیه

هاأنت ذا تتدارك وتزیح هذه الخریطة الجغرافیة جانبًا وتفتح خریطةً .. الخریطة الخطأ

  .2"أخرى

.. أنا أملك كل شيء.. إنَّ أروع شيء یمكنك أن تفعله في حیاتك هو أن تبیع روحك لي"

ها بلا كل.. أنا أفتح لك كل الأبواب.. وقلوبهم.. وأملك عقولهم.. أملك نفوس الناس

  . 3"أین ترید أن تصل؟ مال أم سلطة أم شهرة؟.. استثناء

عما یریده القارئ وبدا وكأنَّه حامل  المقطع الأخیر بدا الشیطان سائلاً ففي هذا 

  . للفانوس السحري، یرید تحقیق كل ما یرغب فیه القارئ في الحین

أنَّ الزمن الحاضر سیطر إلا أنَّه نكاد نلمح صراعًا بین الزمنین الماضي والحاضر،

على بدایة أحداث كل فصلٍ تلا الفصل الثالث من الروایة، إلاَّ أن الزمن الماضي یدفع 

بالزمن الحاضر بعیدًا لیرجع ویشد زمام صیرورة الأحداث وهكذا حتى نهایة كل فصلٍ؛ 

فمثلاً في المقطع الأخیر السابق ظهر الزمن الحاضر مسیطرًا إلا أنه عندما كشف 

دخل الزمن الماضي في مزمار حكایته عن نفسه  ."بافومیت" شیطان عن اسمه ها أناال

                                                 

  .131ص ،أنتیخریستوسلد مصطفى، أحمد خا. 1

  .91، صنفسهمصدر ال. 2

  67المصدر نفسه، ص. 3



راع  الفصل الأول                                عناصر البناء الروائي وتجسیدها للصِّ

 

16 

كنت بائع تحفٍ قدیمةٍ عربي .. حدیثنا سیكون عني أنا في البدایة(...) سأحكي لك" :بقوله

  . 1"في القدس

راع القائم بین الزمنین في الروایة، ولأنه بسیط  اخترت هذا بالذات لأنه یبرز الصِّ

  . ل دارسٍ فهمهیسهل على ك

  : الزمن التاریخي -2-1 

هو الزمن الحقیقي لوقوع الأحداث المتصلة بالسیاق الخارجي المحیط بالنص، یقول 

أنّ الزمن التاریخي أبلغ الأزمنة الخارجیة دلالة في المدونة ":عبد الوهاب الرقیق

  .2"الواقعیةالروائیة

لأحداثها، بحیث یختار الروائي مرجعیة ، یعني أن الروایة تجعل من الزمن التاریخي

حادثة معینة من التاریخ ویدخل علیها تخیله الجامح بطریقته الخاصة، ومن بعدها ینتج 

  . 3نص إبداعي جدید تظهر فیه أنامله الإبداعیة

 ،وعنونة كل فصلٍ منها بعنوان ،إلى فصول اعتمده الراوي كطریقةٍ لتقسیم روایته

یوم خلق  أمیر النور"عنون الفصل الأول من الروایة بـ لاً فمث ؛وتحدیده بفترة زمنیة معینة

؛ فلقد حصر الراوي أحداث هذا الفصل 4"قبل المیلاد 2000 - قبل المیلاد  2500النور 

ثم تلاه الفصل الثاني هكذا إلى غایة الفصل ما قبل الفصل  ،في هذه الحقبة لا غیر

تاریخ قراءتك لهذه  - 1950دي ن الأوان یا سیألم یئ"الأخیر الذي أدرجه تحت عنوان 

                                                 

  .68ـ  67ص مصطفى، أنتیخریستوس، خالد أحمد. 1

  .28، ص1998، 1عبد الوهاب الرقیق، في السرد، دار محمد علي الحامي، تونس، ط. 2

: ، رسالة ماجستیر، إشرافلحفناوي زاغز" خطوات في الاتجاه الآخر"ر ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایةینظ. 3

  .212م، ص2015ـ2014رحیمة شیتر، جامعة بسكرة، 

  .13، صوسلد مصطفى، أنتیخریستأحمد خا. 4



راع  الفصل الأول                                عناصر البناء الروائي وتجسیدها للصِّ

 

17 

أویلات، ت المجاللأن یقترح له ، فالراوي جعل أحداثه ونهایته مفتوحة، ترك للقارئ1"السطور

 1800دنا وابن سیدنا سی"وفي الفصل الأخیر المعنون بـ ،ةً نهای یومٍ  كلِ  في ویكتشف له

بطل الروایة " أنتیخریستوس"عن شخصیة  ، كشف فیه2"بعد المیلاد 20 -قبل المیلاد 

  . ككل وأعطى له تأویلاً بأنه المسیح الدجال وحصره بفترة زمنیة معینة

استعان الراوي بالزمن التاریخي في بنائه لأحداث روایته لكونه زمنًا 

الكرونولوجیا تعني تقسیم الزمن إلى فتراتِ، كما تعني تعیین التواریخ الدقیقة "كرونولوجیًاو

تعیین التواریخ  ومصطلح الكرونولوجیا معناه(...) تسلسلها الزمنيللأحداث وترتیبها وفقًا ل

  .3"الدقیقة وشبه الدقیقة

راع-2 -2   : زمن الصِّ

یمثل "روایة وبدایة الصّراع فیما بینها، وهو زمن أو لحظة لقاء الشخصیات في ال

والروایة  محور الروایة وعمودها الفقري الذي یشد أجزاءها، كما هو محور الحیاة ونسیجها،

فن الحیاة، فالأدب مثل الموسیقى فن زماني، لأن الزمان هو وسیط الروایة، كما هو 

  .4"وسیط الحیاة

راع في الروایة، مرةً في اللیل الذي یعدُّ وقتًا للسكون والاختلاء، وهذا  تنوع زمن الصِّ

راع؛ فمثلاً   ما سمح لشخصیات العمل الروائي باختلائها مع الشیاطین وحدوث الصِّ

: نستشف ذلك في قوله ،"لوسیفر" وقعت جلُّ صراعاته في اللیل مع الشیطان" زاهاك"

                                                 

  .277، صمصطفى، أنتیخریستوسأحمد خالد . 1

  .291، صنفسهمصدر ال. 2

لإمارات العربیة عدالة أحمد محمد إبراهیم، الجدید في السرد العربي المعاصر، دار الثقافة للإعلام، الشارقة، ا. 3

 .105م، ص2006، 1المتحدة، ط

 .36مها حسن قصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص. 4
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وحمله بیدٍ واحدةٍ ثم ألقاه بكل .. فجأةً توجه بسرعة إلى المشعل الذي یضيء الغرفة بالنار"

  . 1"عزمه على العجوز الواقف

راع لكنه أشار له بإشا رةٍ توحي إلى فالراوي هنا في هذا المقطع لم یصرح بزمن الصِّ

توجه بسرعةٍ إلى المشعل الذي یضيء الغرفة " :وذلك من خلال قوله ،أنه وقع في اللیل

  .،فهو یدل على الظلمة، والظلمة من صفات اللیل"بالنار

راع قائلاً  في ظلمةٍ من اللیل .. جبل دنباوند" :وفي مقطع آخر صرَّح بزمن الصِّ

راع معه" لوسیفر" للقاء الشیطان" كزاها"،وهو الوقت الذي یذهب فیه 2.."كالحةٍ    . والصِّ

راع ف ونستوضح  ،في اللیل" فینوس"و ،"هازارد" الفصل الثاني بین يوتمثل زمن الصِّ

روحه التي صعدت مع ملائكة العذاب .. ولقد مزقت روحه شر ممزق"ذلك في قول الراوي 

كوكب .. في تلك اللیلة كوكبٌ ببریقٍ أحمر جمیل السماء التي برق فیها.. إلى السماء

  . 3"الزهرة

راع بین  ،ومرةً في النهار الذي یدل على الحركة وعدم الثبات بحیث مثل زمن الصِّ

ففجأة وبدون سابق إنذار رأى الجمعین جیشًا آخر قادمًا "،"النمرودِ "الحدَّادِ و" كاوي"جیش 

جیش .. ش سَتر من كثرته عین الشمسجی.. جیشٍ آتٍ من السماء.. من جهة المشرق

  . 4"من البعوض

فالراوي استعمل دوال تدل على أنَّ الزمن الذي حصلت فیه الحرب هو النهار، وذلك 

  .باستخدام لفظة الشمس، التي تعني النهار والحركة والحیاة

                                                 

  .24ص أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس،. 1

  .26المصدر نفسه، ص. 2

  .59، صنفسهمصدر ال. 3

  .39، صر نفسهمصدال. 4
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راع بین  " هیوبایون"و" بافومیت"وظهر أیضًا هذا الزمن في المقطعٍ آخر مصوِّر للصِّ

  . 1"ستأتیك رسالة الیوم بعد مغرب الشمس من زوجتك" "هیو"لـ " بافومیت"وذلك في قول 

یبدو من هذا المقطع أن الصِّراع حدث بینهما في الصباح أي في وقت شروق 

  ". بعد غروب الشمس"الشمس،ویتضح ذلك من قوله 

راع في الروایة بین اللیل، زمن الخلوة والسكون،  أخیرًا، یمكن القول إن زمن الصِّ

  . والنهار زمن الحركة والنشاط

  : الزمن الروائي -2-3

  : المفارقات الزمنیة-1- 2-3   

ل الروایة، یعرفه عمر عاشور ویعتبر من أهم التقنیات المسرعة للزمن داخ: الاستباق -أ

بمعنى أنه یتم الإشارة إلى الحدث قبل ؛2"إیراد حدث آت أو الإشارة إلیه مسبقًا"بأنه؛ 

  . وقوعه في الروایة، أي یتعجل في ذكره

القفز على فترة ما "، بأنه :قائلاً  )بنیة الشكل الروائي(ویعرفه حسن بحراوي في مؤَلَفِهِ 

من زمن القصة وتجاوز النقطة التي وصلها الخطاب لاستشراف مستقبل الأحداث والتطلع 

، فهو یقصد به تجاوز فترة من الزمن في 3"ات في الروایةإلى ما سیحصل من مستجد

القصة وتخطي حدث في داخل القصة قصد التعجل فیما سیحصل، أو سیحدث من 

  . مستجدات في داخل الروایة قصد التسریع

                                                 

  .70، صأحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس. 1

م، 2010، )د ـ ط(السردیة ـ عند الطیب صالح ـ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، عمر عاشور، البنیة . 2

  .20ص

م، بیروت، 1990، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ـ الفضاء، الزمن، الشخصیة ـ، المركز الثقافي العربي، ط. 3

  .132لبنان، ص
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ظاهرة نادرة في الروایة الواقعیة وفي القص التقلیدي عمومًا " ؛أما سیزا قاسم ترى أنه

  . 1"وذلك بالرغم من الملاحم  تبدأ بنوع من تلخیص الأحداث المستقبلیة

  : ونمثل له من الروایة

 صفحةلا مقاطع الاستباق من الروایة

.. عندما یأتي المخلص العظیم.. سأغني  بهذه الأغنیة للإله"

  ". هیا تعال وحررها الآن.. القلقة الجمیلة وهذه الفتاة البریئة

  ".البابلي في التفكیر" زاهاك" بدأ عقل"

  ". صدمة ستغیر حیاته كلها فیما سیأتي من الأیام"

إنه ستأتیك بعد شهور أربعة سفن أخرى تنقذك وتعیدك إلى "

 "بلادك

   15ص 

  

  24ص 

  25ص

 298 ص

بأنَّ الاستباق في الروایة قلیل الورود، مقارنة بالتقنیات الأخرى، وكان ظهوره في  یظهر

  .الأساس على شكل تنبؤات أو أحلام مختلفة تتعلق بشخصیات الروایة

تختلف تسمیة هذا المصطلح كتقنیة زمنیة مسرعة للسرد، فمنهم من  :الاسترجاع –ب 

  ك من تركها على أصلها الأجنبي فلاش باك یسمیها، استرجاعًا، وآخرون، استذكارًا، وهنا

 الاحتفال بالماضي واستدعائه لتوظیفه بنائیًا عن طریق" ؛بأنه ویعرفه حسن بحراوي

لاستذكارات التي تأتي دائمًا لتلبیة بواعث جمالیة وفنیة خالصة في النص استعمالا

  . 2"الروائي

                                                 

م، 2004، 10ة نجیب محفوظ ـ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، طسیزا قاسم، بناء الروایة ـ دراسة مقارنة لثلاثی. 1

  .65القاهرة، مصر، ص

  .121، صـضاء، الزمن، الشخصیة حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ـ الف. 2
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في نصه الروائي في رأیه یأتي به الراوي قصد إضفاء جمالیة خالصة  فالاسترجاع

  . ذه التقنیة من قیمة فنیةنتیجة لما تحمله ه

فه في كتابه  سعید یقطینأما  استرجاع حدث "؛بأنه )تحلیل الخطاب الروائي(فقد عرَّ

  . 1"سابق عن الحدث الذي یُحكى

ویمكن القول إنه استحضار حدث سبق حدوثه بالتزامن مع حدوث حدث آخر وهذا 

  . عن طریق الحكي

  :   وتتجسد في الروایة على شكل مقاطع

 الصفحة بعض الاسترجاعات من الروایة

والسماء غیر السماء كان .. كانت الأرض غیر الأرض"

إیشما یمكنه أن ینظر إلى البركة التي یمشي بجوارها غیري 

  ". كل أسماكها وأصدافها وكأنه ینظر إلى الطیور في السماء

  " ".دراكولا"ویجعل یتذكر طفولته مع"

 ".كان دراكولا مختلاً عقلیًا"

  15ص 

  

  

  141ص 

   143ص 

كانت عودة الراوي إلى ماضي الأحداث، بهدف تقدیم صورة لأحداثٍ لم یكن للقارئ  لقد

أن یعرفها لولا الارتداد إلى الزمن الماضي، واستذكار ما جرى وتزامن مع شخصیات 

  . الروایة من أحداث ووقائع، وهذا ما تم تجسیده في الجدول الخاص بهذه المفارقة

  

  : الحركات السردیة-2 -3

                                                 

 ،3سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي ـ الزمن، السرد، التبئیرـ، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط. 1

  .77م، ص1997



راع  الفصل الأول                                عناصر البناء الروائي وتجسیدها للصِّ

 

22 

هي نقطة توقف الأحداث واستمرار الخطاب عن طریق الوصف  :الوقفة الوصفیة -أ

؛ فهو یقصد به إبطاء للسرد 1"یقضي عادة لانقطاع السیرورة الزمنیة ویعطل حركتها"الذي 

  .وتعطیل في حركة صیرورة الأحداث

یعد التوقف مظهرًا من مظاهر عدم التوافق بین محوري "ویعرفه عمر عاشور؛ 

لناتج عن التعلیق سیر الأحداث والمرور إلى الوصف أو التحلیل النفسي، مما الزمن، ا

یحدث نوعًا من القطع الزمني، دیمومة معدومة في حالة الوصف ودیمومة قریبة من 

الوصف أثناء التحلیل النفسي، بمعنى أن السرد یتوقف فاسحًا المجال للوصف الذي یلم 

  .2"بالأشیاء والشخصیات

  :ف في الروایة تتمثل فيومواضع الوص  

 الصفحة بعض المقاطع الوصفیة من الروایة

كان هناك رجل بملابس تبدو ملكیة یمتطي صهوة جواد أصیل "

ویحیط به الكثیر من الرجال ذوو الملابس المشابهة والجیاد 

  " مستشار الملك" أونس"المتشابهة كان هذا هو

شعرًا طویلاً كان یملك " لوسیفر"تلك الكیان الذي یفترض أنه"

وهذا الشعر ینسدل على وجهه غزیرًا یخفي .. جد�ا یمس الأرض

 .."ملامحه تمامًا، حتى لا تدري هل أنت أمامه أم خلفه

   22ص 

  

  

   27ص 

  

 

نلحظ من خلال الجدول، أن الراوي لم یكثر من استخدام هذه الحركة، على غیر الحركات 

في وصف هیئات بعض الشخصیات، بهدف فلقد تمثلت . للزمن السردیة الأخرى المسرعة

  .شد انتباه القارئ وجذبه

                                                 

، م3،2000لثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط، المركز ا-من منظور النقد الأدبي-حمید لحمیداني، بنیة النص السردي. 1

  .76ص

  .2، صدیة ـ عند الطیب صالح ـعمر عاشور، البنیة السر . 2
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هو "یعد تقنیة من التقنیات المسرعة في الزمن، یعرفه عمر عاشور بقوله؛  :المشهد - ب

  .1"حالة التوافق التام بین حركة الزمن وحركة السرد

هذا بأنه في الخطاب یحدث تساوٍ بین مساحة النص وبین زمن الحكایة،  یعني

  . ویكاد یصعب الفصل بینهما

غي دائمًا أن لا نغفل على أن الحوار الواقعي بینبه إلى أنه ین"أما جیرار جینیت؛ 

الذي یمكن أن یدور بین أشخاص معینین قد یكون بطیئًا أو سریعًا حسب طبیعة الظروف 

كم أنه ینبغي مراعاة الخطاب بالصمت أو التكرار مما یجعل الاحتفاظ  (...)المحیطة

؛ بمعنى أن بطء 2"بالفرق بین زمن حوار السرد وزمن حوار القصة قائمًا على الدوام

الحوار أو سرعته یرتبطان بالظروف الخارجیة المحیطة به، ویعتبر الصمت والتكرار 

  . زمن حوار القصةأساسًا لملاحظة الفرق بین زمن حوار السرد و 

ونمثل لهذا النوع من الحركات السردیة في الروایة ببعض المشاهد التي نقلها لنا 

  : الراوي

  

  

  

                                                 

  .22ص ،دیة ـ عند الطیب صالح ـعمر عاشور، البنیة السر . 1

  .78، صالنص السرديحمید لحمیداني، بنیة . 2

 الصفحة بعض المشاهد من الروایة

  : شیئًا ما فقال" زاهاك"أشعلت كلمة الاختبار في نفس "

وما هو هذا .. الذي لا تكف عن تردیده" ماجي"ما هو هذا الـ_

  . 28ص 
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تظهر المشاهد في الروایة بشكلٍ وافرٍ، وجلي، وفي أغلب الأحیان یتدخل فیها الراوي عنوةً 

كما أنه نلمح في بعض الأحیان إطالةً في . على لسان شخصیاته التي تؤدي المشاهد

الحوار،  خاصةً إذا كان الحوار بین إحدى الشخصیات الرئیسیة مع أحد الشیاطین الوارد 

  . ذكرها في الروایة

حول هذا اللفظ بتعبیر كل من جینیه تعددت المصطلحات وتنوعت  :الحذف -ج

  . ، والبعض الآخر القطع)الإسقاط أو الإخفاء ( وتدوروف، فیصطلح عنه البعض

  .. الاختب

  : فجأة" لوسیفر"عه قاط

  .. أن تراني_ 

قال بصوته " لوسیفر"شیئًا؛ فهمَّ بالحدیث إلا أن " زاهاك"لم یفهم 

  : الهادر في لهجة مخیفة

فإن كشفت لك عن وجهي .. أن تراني ولا ترتعد فرائصك_ 

  .." وطرفت عینك طرفة خوف واحدة سأقتلك على الفور

  : وقال ساخرًا" النمرود"إلى " كاوي"نظر "

ربما كنت ".. زاهاك"لم تخبرني أن لدیك حیتین على منكبیك یا_ 

  . سأعذرك

وإنما كان یصرخ من وراء كمامة .. بأي كلمة" زاهاك"لم یرد _ 

  (...) على فمه" كاوي"وضعها

  :وقال له" النمرود"الحداد كمامة " كاوي"فكَّ 

 .."بلغ تحیاتي إلى صاحب تلك الثعابین_

  

  

  

  

  

  

  

  .41ص 
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رة طویلة أو قصیرة من بإسقاط فت وذلك ،خاصة بتسریع حركة السرد فالحذف تقنیة زمنیة

  . زمن الروایة

عنه كلیةً، أو  سكوتامیُكَوِن جزءًا من القصة :" حسن بحراوي الحذف بقولهیعرف 

ومرت بضعة ( الإشارة إلیه فقط بعبارات زمنیة تدل على موضع الفراغ الحكائي من قبیل 

  . 1)"مضت سنتان( أو) أسابیع 

هنا في هذا التعریف یرید به إسقاط أو حذف جزءًا من الروایة والسكوت  فالكاتب

  . علیه نهائیًا، أو الإشارة إلیه والتلمیح له

ئیون في الكثیر من الأوقات بهدف یلتجئ إلیها الروا"كما أن الحذف تقنیة زمنیة 

:( لاً تجاوز بعض المراحل من القصة دون الإشارة بشيء إلیها، ویكتفي عادة بالقول مث

  .2"ویسمى هذا قطعًا(...) أو ) وانقضى زمن طویل(أو ) ومرت سنتان

  

  

  

  

  

  : ل لذلك ببعض المقاطع من الروایةونمث

 الصفحة بعض نماذج الحذف من الروایة 

                                                 

  .156، صضاء، الزمن، الشخصیة ـحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي ـ الف. 1

  .77ص ،ي، بنیة النص السردحمید لحمیداني. 2
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  ". بعد مرور سنةٍ على ولادته" 

  ". بعد مرور بضعة أیام على حادثة اللقاء الشیطاني" 

  ". أربعین یومًا حتى شفي" سلیمان" استمر مرض" 

  ". قبل حوالي ثلاث سنوات من الآن"

  ".استمرت الثورة عامًا كاملاً " 

  ". استمرت الثورة ثلاث سنوات كاملة" 

ار في السفینة الجدیدة شهرین"   ".أمضى البحَّ

  . 20ص 

  . 76ص 

  . 97ص 

  .118ص 

  . 257ص 

  . 259ص 

 .299ص 

 

التسریع من زمن السرد، فعند قراءتنا للروایة نجد استخدم الراوي هذه الحركة من أجل 

  .بعض المقاطع الغیر محددة زمنیًا، ومنها ما هو محدَّد

ویطلق علیها المجمل، الإجمال، الاختصار، وهي من التقنیات المسرعة  :الخلاصة -د

  . للزمن في السرد

سرد أحداث ووقائع یفترض أنها جرت في سنوات أو أشهر أو ساعات "یقصد بها

  .1"واختزلها في صفحات أو أسطر أو كلمات قلیلة دون التعرض للتفاصیل

یعني بها تقلیص لأحداث ووقائع جرت في الماضي واختزالها في صفحات أو 

  . أسطر، لا یهم مدة حدوثها ولا یهتم بنقل تفاصیلها حرفیًا

  

  :ببعض النماذج من الروایةضح لها وسنو 

 الصفحة نماذج عن الخلاصة من الروایة

                                                 

  .76، صاني، بنیة النص السرديحمید لحمید. 1
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  ". دخلنا في عدة معارك مع جیوشه"

  ". ثنین وخسرنا في ثلاثٍ فُزنا في ا"

 ".لمدة طویلة جد�ا" دراكولا"طاردنا "

  . 142ص 

  . 142ص 

  .142ص 

 

قلیلة الورود مقارنةً مع الحركات التي سبق ذكرها، اعتمدها الكاتب  تعتبر الخلاصة      

بهدف إجمال عدة أحداث من الروایة في جملةٍ، مهملاً التفاصیل حتى لا یدخل في 

  . متاهات، تجعله یبتر بعض التفاصیل الجزئیة من الوقائع

  المكان: ثانیًا

  : مفهومه -  1 

یمثل الخلفیة التي تقع فیها أحداث "یعد المكان الركیزة الأساس في عملیة السرد و

  .1"الروایة

فهو المجال الواسع الذي تجري فیه الأحداث من تحولات على مستوى الشخصیات 

  . من الأفعال والأقوال

؛ 2"إن الفضاء هو الحیز المكاني في الروایة أو الحكي عامة" ویقول حمید لحمیداني

  . عنى أن مصطلح المكان والفضاء واحد في المعنى ومختلف في اللفظ فقطبم

م اختیاره بعنایة من طرف والمكان في الروایة لا یظهر ظهورًا عشوائیًا، إنَّما یت

  . نه یلعب دورًا فعَّالاً في إضفاء الصنعة المتقنةالراوي، لأ

                                                 

  .106، صـي ثلاثیة نجیب محفوظ سیزا قاسم، بناء الروایة ـ دراسة مقارنة ف. 1

  .53ص النص السردي، ، بنیةحمید لحمیداني. 2
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راع في ث الوعلى هذا الأساس سنحاول تصویر الأمكنة التي جرت فیها أحدا صِّ

  . لأحمد خالد مصطفى، وذلك برصد وتتبع أحداث الروایة" أنتیخریستوس"الروایة 

راع - 2   : المكان وتجسیده للصِّ

الحیز المكاني الواسع الذي لا تحده حدودٌ ضیقة، وغالبًا ما وهو  :المكان المفتوح -أ

بالتردد إلیه في "الروایة ، مما یسمح للشخصیات في 1یكون لوحة طبیعیة في الهواء الطلق

أي ممارسة . أي وقت تشاء من دون قید أو شرط، مع عدم الإخلال بالعرف الاجتماعي

  . 2"سلوك غیر سوي یرفضه المجتمع كالسرقة والعدوانیة

یعني أنه فضاء رحب یسمح للشخصیات بالتنقل فیه بكل حریة وممارسة كل ما 

ومن الأماكن . على الطمأنینة والألفةترغب فیه دون قیود و ضغوطات، مما یساعدها 

راع نذكر   : المفتوحة التي حدث فیها الصِّ

فضاءٌ مفتوحٌ "لأنها ،حضرت المدینة في الروایة بشكل واضح ومكثف :المدینة  -1-أ 

یسمح للشخصیات بالتحرك فیها بحریة تامة مما یمكنها الاتصال بالعالم الخارجي وإقامة 

، بحیث أعدُوها "أنتیخریستوس" ما حدث مع شخصیات روایة، وهذا 3"علاقات مع الآخرین

  . مكانًا للاحتكاك فیما بینهم، وموقعًا لممارسة الصِّراع والمواجهة

ومن .4"مكانیة لوقوع الأحداث"المدینة بمحیطها الإنساني وحدة  ومن هنا أصبحت  

  : أبرز المدن التي وقع فیها الصِّراع و ركزَّ علیها الراوي

                                                 

د ـ (ینظر أوریدة عبود، المكان في القصة الجزائریة الثوریة ـ دراسة بنیویة لنفوس ثائرة ـ، دار الأمل للطباعة والنشر، . 1

  .51م، ص2009، )ط

  .80م، ص2009، 1فهد حسین، المكان في الروایة البحرینیة، فرادیس للنشر والتوزیع، مملكة البحرین، ط. 2

  .135ص ،لحفناوي زاغز" اه آخرخطوات في اتج"ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة. 3

  .117صاسم، بناء الروایة، سیزا ق. 4



راع  الفصل الأول                                عناصر البناء الروائي وتجسیدها للصِّ

 

29 

، والموطن 1"لأول حضارة بشریة بعد طوفان نوح"التي تعد مهدًا  :مدینة بابل -أ -1-أ

راع في الروایة" زاهاك"الحقیقي للبطل   .والموقع الجغرافي الملم لأماكن حدوث الصِّ

أعظم مدینة رأتها عین إنس أو جن " عظَّم الراوي مكانة و شأن مدینة بابل وعدَّها

فتشخیص "، من خلال وصف نفسیة المتجول ، ووصف أیضًا طبیعتها2"في التاریخ

ئًا محتمل الوقوع، بمعنى المكان في الروایة هو الذي یجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شی

من ذا الذي یمشي في مثل هذه الطبیعة ولا یكون "، ویظهر ذلك في قوله 3"یوهم بواقعیتها

  . 4"سعیدًا

ا وتناسقها مع بعض البعض وصور كذلك قصورها وجبالها وضواحیها ومدى تناغمه

.. إنه الاحتفال العظیم في بابل": "كوش العظیم"أثناء الاحتفال بولادة أول مولود لحاكمها 

عندما تلتقي الجبال الخضراء والسهول والأنهار الصافیة بالرخام الأبیض والأزرق الممیز 

ي المدینة التي لم وفي ضواح(...) للقصور البابلیة والرسومات الكبیرة التي تغطي الجدران

  .5"تكن مبانیها العادیة أقل جمالاً من قصورها

تفنن الراوي في وصف مدینة بابل بشكل خیالي، إلى حد أنه یُخیَّل للقارئ وكأنها 

لم تعد " جنة من جنان الخلد، متناسیًا لكل الصِّراعات التي تحدث فیها، وكأن المدینة هنا 

بل إنها تسجل حضورها  ،بمرجعیته الفیزیائیةمجرد علامات دالة على المكان الحسي 

متعددة تفتحها على آفاق تشكیل تتقمص دور البطولة وتتخذ أشكالاً الدلالي في النص ل

                                                 

  .29، صلد مصطفى، أنتیخریستوسأحمد خا. 1

  .15المصدر نفسه، ص. 2

 .30عمر عاشور، البنیة السردیة ـ عند الطیب صالح ـ، ص. 3

  .15ص أنتیخریستوس،،أحمد خالد مصطفى. 4

  .22، 17، صنفسهمصدر ال. 5
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، وهذا ما لاحظناه من خلال طریقة وصف الراوي لها، بحیث تعرض 1"الفكرة في النص

  . لكل صغیرة وكبیرة فیها

بك في بابل .. مرحبًا"قائلاً " النمرود"أنه تعرض إلى وصفها بعد انتهاء حكم  كما

، یبدو من هذا القول أن اللعنة قد أصابت وحلت ببابل بعد 2"الأرض الملعونة.. مرةً أخرى

  ". النمرود" انتهاء حكم

تمثل مكة في الروایة الفضاء المفتوح الذي جرت فیه أحداث الصِّراع  :مكة -ب -1-أ

  . ن طیر العنقاء والجیش الذي أتى من الیمن قصد تهدیم الكعبةبی

راع قائلاً عنها قبل حوالي شهرین من ولادته حدث أمر :" صورها الراوي لنا أثناء الصِّ

رأینا سماء مكة قد ملئت بالطیر حتى لم نعد نرى شیئًا .. أسطوري لم أشهد مثله منذ قرون

بجیشٍ أتى من الیمن على أفیالٍ عظیمةٍ یریدون كانت أرض مكة ممتلئةٌ (...) من السماء

  .3"هدم الكعبة

اهتزت أرض مكة فسقط ثلاث مئة وستون صنمًا المثبتون بالمسامیر حول الكعبة على "

  . 4"رؤوسهم

راع، مبتعدًا عن  - إلى حدٍ كبیرٍ -وفق الراوي  في وصفه لسماء وأرض مكة أثناء الصِّ

الملامح الهندسیة والجغرافیة لها، مركزًا فقط على ما حدث فیها ورابطًا إیاه بالفترة 

  ". محمد صلى االله علیه وسلم"المتزامنة مع ولادة خاتم الأنبیاء

                                                 

، الأردن، للنشر والتوزیع ، دار غیداء-دراسة نقدیة–فریدة إبراهیم بن موسى، زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائریة. 1

  .119، صه1433-م2012، 1ط

  .50، صوسأحمد خالد مصطفى، أنتیخریست. 2

  .97المصدر نفسه، ص. 3

  .98، ص نفسهمصدر ال. 4
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یتخطى طبیعتها "لكنَّه  ،ثم یواصل الروائي حدیثه في وصفه لمُدن حدوث الصِّراع 

، وهذا ما تعرض له 1"المكانیة إلى مستوى دلالي یجعل منها فضاءً للأزمة بكل أبعادها 

  ". مینز الألمانیة"و" نوریش الانجلیزیة"و" كافا"الراوي في وصفه لمدینة 

راع الذي وقع فیه  ،وصفها عن طریق الأزمة :مدینة كافا-ج-1 -أ كان هذا الكیان "والصِّ

ا في الهواء تتطایر من ورائه جُثثٌ تُرمى بسرعةٍ هائلةٍ فوق أسوار مدینة كافا على معلقً 

نظر سكان مدینة كافا الأوكرانیة القدیمة .. فجأةً أمطرت السماء جثثاً بشریة(...) السكان

  .2"إلى سمائهم في ذلك الیوم نظرة من الطراز الذي تنظره إلى الهول

راع في وموقعها " كافا"ولم یهتم بمدینة ، "كافا"مدینة  اكتفى السارد بوصف الصِّ

شبكة من "نةٌ أوكرانیة قدیمة مثل سابقتها، لوصفه وحصونها، علَّق علیها فقط بأنها مدی

العلاقات والرؤى، ووجهات النظر التي تتضامن مع بعضها لتشید الفضاء الروائي الذي 

  .3"ستجري فیه الأحداث

ذكر هاتین المدینتین كموقع  :ومینز الألمانیة مدینتي نوریش الانجلیزیة -د -1-أ

أنه :"للصِّراع، غاضًا البصر عن وصفهما كسابقاتها، مركزًا على ما حدث فیهما، قائلاً 

الانجلیزیة  "نوریش"یذكر كیف كان حزینًا لما جمع الیهود ورُبطوا في ساحات مدینة 

أثناء حرق الیهود أحیانًا، أي " نوریش"، فالراوي وصف ما حلَّ على سكان4"وحرقوا أحیاءً 

  . أنه اعتمد على الوصف المعنوي فیها، غاضًا البصر عن المادي الملموس

                                                 

 ، عالم الكتب الحدیث، اربد،دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة حبیلة، الروایة والعنفالشریف . 1

  .61، صه1431-م2010، 1ط الأردن،

  .224، صوسلد مصطفى، أنتیخریستأحمد خا. 2

 .32، ص-الفضاء، الزمن، الشخصیة- حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي. 3

  .225ص أنتیخریستوس،أحمد خالد مصطفى، . 4
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الهجوم على "، التي تم فیها"مینز"ووصف أیضًا ما حل بالیهود أیضًا في مدینة 

، بحیث 1.."الألمانیة وقتلوا ألف منهم دفعة واحدة "مینز"الیهود هجمة رجل واحد في مدینة 

أنَّ الصلیبیین اتخذوا فیما بینهم وهجموا على الیهود وقتلوا منهم ألف شخصًا دفعةً  قال

  . واحدة

حضرت مدینة إسطنبول في الروایة باعتبارها الموقع  :مدینة إسطنبول -ي -1-أ 

راع فیها، بحیث ر  كز الراوي على وصف ما حدث الجغرافي للدولة العثمانیة ومركز للصِّ

بل إنه طار .. المكوث في قصر الخلافة" ماستیم"لم یطل" :، قائلاً من صراعٍ وظلمٍ فیها 

  .2"كان مشهدًا مهیبًا ذلك الذي یحدث هناك.. فجأةً إلى ساحة وسط مدینة اسطنبول

راع في الروایة وذلك لكونها موقع  نمو المجتمع وتعقده یؤدي إلى "تعددت مدن الصِّ

والمهن والطبقات الأمر الذي یتیح  ،فتختلف باختلاف الجماعات. تعدد القیم داخلیة

  . 3"الفرصة للظهور ما یطلق علیه صراع القیم داخل المجتمع

یعني هذا القول أنه كلما كان فیه تجمع سكاني كثیف یحدث فیه اختلاف في القیم، 

  . وتنشأ فیه الطبقیة

تحضر القریة في الروایة كمكان مفتوح یسمح للشخصیات بالاحتكاك مع  :القریة -2 -أ

راع، وباعتبارها  من الولادات البكریة الأولى للأمكنة، شأنها شأن "بعضها مما یولد الصِّ

  . ، لها سمات وممیزات خاصة بها4"رحم الأم، وبیت الطفولة

                                                 

  .226ص،المصدر نفسه. 1

  .231المصدر نفسه، ص. 2

الطیب بودربالة، جامعة : سلیم بتقة، الریف في الروایة الجزائریة ـ دراسة تحلیلیة مقارنة ـ، رسالة دكتوراه، إشراف. 3

  267م، ص2010ـ2009باتنة، 

، 1ة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، طشاكر النابلسي، جمالیات المكان في الروایة العربیة، المؤسس. 4

  .101م، ص1994



راع  الفصل الأول                                عناصر البناء الروائي وتجسیدها للصِّ

 

33 

، بحیث قال حدث صراعٌ ذكر الراوي العدید من القرى في الروایة، وحددها جغرافیًا  

  . 1"في قریة قرب نهاوند"

لأن قریتنا كانت تقع على مجرى (...) ویروموكو هي قریتي بین تلك القرى"

القریة الجمیلة التي لا أصدق أن :" بأنها" یروكوموكو"، لقد وصف الراوي قریة 2"نهرین

  . 3"سكانها بهذا التوحش

وإلى تحدیدها جغرافیًا دون  ،"یروكوموكو"تعرض الراوي إلى وصف سكان قریة 

مكتفیًا فقط بوصفها أنها جمیلة،  ،يالتعرض إلى وصف تمفصلات شكلها الهندس

هو محاولة لتجسید مشهد من العالم یلة الأساسیة في تصویر المكان، و فالوصف هو الوس

وهذه الكلمات تشكل عالمًا خاصًا خالیًا قد  الخارجي في لوحة مصنوعة من الكلمات،

والكاتب عندما یصف لایصف واقعًا مجردًا، ولكنه  الم الواقع وقد یختلف عنه،یشبه ع

، إن الوصف في الروایة هو وصف لوحة مرسومة، أكثر منه واقع مشكّل تشكیلاً فنیًا

  .4وصف واقع موضوعي

راع و  ، "الهنود الحمر"و" جون سمیث"بین تعد هذه القریة المكان الذي حدث فیه الصِّ

فكرت في التملص منهم لكني كنت داخل قریتهم الملیئة " نستشف ذلك من براثین قوله

هناك رائحة .. مشینا حتى دخلوا بي إلى مبنى طویل غریب الشكل(...) بالهنود الحمر

، وهي الموطن الأصلي للهنود الحمر، ووصفت بأنها تحتوي على مباني 5"غریبة في الجو

  .كر یحمل رائحة غریبةغریبة تشبه الأنفاق، وجوها مع

                                                 

  .118أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

  .152المصدر نفسه، ص. 2

  .153المصدر نفسه، ص. 3

 .108-107ینظر سیزا قاسم، بناء الروایة، ص. 4

  .155صأحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، . 5
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تعرض الراوي إلى بعض القرى الفلسطینیة التي مارس فیها المستعمر الصهیوني 

قسطل، وقریة دیر یاسین وهي قریة قریة "المتغطرس الإبادات على سكانها ومن بینها

  . 1"مجاورة لقریة قسطل

اع في تحضر المنصة كمكان مفتوح في وسط قصر بابل، مجسدةً للصِّر  :المنصة -3 -أ

الروایة، لها خصوصیاتها وسماتها وممیزاتها، لأنها تعتبر موقع ونقطة بدء الصِّراع وتأزمه 

  ". لوسیفر"والعجوز الساحر" زاهاك"في الروایة، بین البطل

.. كانت هناك منصة كبیرة دائریة ذات رخام أبیض وذهبي:"صورها الراوي قائلاً 

منتصف المنصة نافورة مزخرفة تسحب الماء  وفي.. تحیط بها التماثیل البابلیة الموحیة

  .2"من النهر بشكل خیالي

 ،، وذلك بوصف شكلها بأنه دائري- إلى حدٍّ كبیرٍ - وفق الراوي في وصفه لها 

فالوصف تظهر  ووصف أرضیتها، ووصف ما یحیط بها وما یتخلل منتصفها،

، إذ یدخل العالم (...)عند التفاصیل الصغیرة،  - الراوي- یقف"عندما  الإیهامیةوظیفته

الخارجي بتفاصیله الصغیرة في عالم الروایة التخییلي، فیشعر القارئ أنه یعیش في عالم 

ثم عمد إلى عقد  ،3"الواقع لا عالم الخیال، ویخلق انطباعًا بالحقیقة أو تأثیرًا مباشرًا بالواقع

  .4"یبدو بشعًا مقارنةً بهذا السحرأجمل منتجع في هاوي "مقارنة بینهما وبین

قاصدًا من تلك المقارنة شدَّ انتباه القارئ وإبهاره بجمال الصورة التي رسمها الراوي 

  . للمنصة، والسرح بخیاله بعیدًا

                                                 

  .263ص، المصدر نفسه. 1

  .20، صنفسهمصدر ال. 2

 .115سیزا قاسم، بناء الروایة، ص. 3

  .20صأحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، . 4
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، ویتضح ذلك من "زاهاك"والبطل" لوسیفر"مثلت المنصة حلبة صِراع بین الساحر 

  . ن المنصة بخطوات عرجاءهاهو یقترب م(...) رجلٌ عجوزٌ كسیحٌ ":قوله

متعاض أنثوي من قابلته نظرات ا.. صة الرخامیةصعد الرجل العجوز إلى المن

، 1"عینیه الوسیمتین ونظر إلیه بهدوء وبادره بلهجةٍ ساخرةٍ واثقةٍ " زاهاك"ضیَّق .. العریات

وممنوعة عن الأقل من صاحبها مكانة،  ،فالمقصود بقول الراوي أن هناك أماكن محظورة

هو الذي یعهد إلیه  بولوجیة هامة هي الحدّ، فالحدّ و أنه توجد صفة ط"یرى  »لوتمان«ــف

غیر متقاطعین، وفق مبدأ أساسي هو انعدام قابلیة  نیفضاءتقسیم فضاء النص إلى 

  . 2"الاختراق

ص، نستشف ذلك وحضرت في مقطع آخر من الروایة بأنها مكان للمحاكمة والقصا

إنّها محاكمة .. ةمنصة خشبیة تتوسط قاعة ملیئة بالرجال ذو الملابس الرسمی": من قوله

  . 3"تشارلز"الملك 

واقتربت .. معلقة من رقبتها إلى منصة خشبیة ذات شكل ممیز.. مشهدٌ لجثة متحللة"

لو دققت النظر سترى أن هذا هو .. إنها جثة رجل.. الكامیرا من وجه الجثة

.. لو أنك زرت لندن في یوم ما وزرت شارع إدجور الملقب بشارع الغرب(...) "كرومویل"

، بعد وصف الراوي للحادثة التي 4"هذه المشنقة فستجد في بدایته دائرة تشیر إلى مكان

  .نتقل مباشرةً إلى تحدید موقعها جغرافیًاا في هذا المقطع، اوقعت علیه

كلتا الموضعین، بحیث وصف شكلها، وما قد وفق الراوي في وصفه للمنصة في ل

  . وقع فیها بالضبط أي أنه صورها قبل وبعد ما حدث فیها

                                                 

  .20ص، المصدر نفسه. 1

 .37، ص-الفضاء، الزمن، الشخصیة- حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي. 2

  .180صأنتیخریستوس، ،أحمد خالد مصطفى. 3

  .182صأنتیخریستوس، ،أحمد خالد مصطفى. 4
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سیشهد حركة الشخصیات "یعد الجبل مكانًا للانتقال والتجول لأنه :جبل دنباوند - 4 -أ

، مما یسمح لعقد الصِّراع واللقاء والاختلاء دون تدخل 1"ویشكل مسرحًا لغدوها ورواحها

الذین عدوه مكانًا للقائهما، " لوسیفر"والساحر " زاهاك"الخارجي، وهذا ما حدث مع العالم 

  . ومنبرًا لتحاورهما وعقد المیثاق بینهما

  : تعرض الراوي إلیه في أسطر قلیلة جدًا قائلاً 

  . 2"في ظلمة من اللیل كالحة.. جبل دنباوند"

أین تراك .. ا أنا في دنباونده.. أیها العجوز(...) ظلال شبه بشریة تدهن صخور الجبل"

  . 3"تكون؟

الراوي لم یتطرق إلى تحدید الجبل جغرافیًا ولا لوصفه، نوه فقط باسمه وعبَّر عنه 

  . ببعض الصفات

تحضر الیابسة في الروایة باعتبارها مكان مفتوح یتمیز بالاتساع  :الیابسة - 5 -أ

والانفتاح على العالم الخارجي، لا حدود تحدها، وتسمح للشخصیات بالتنقل بحریة تامة 

  . 4"وسعة الاطلاع والتبدل ،حریة الفعل وإمكانیة التنقل"مما یمنحها 

لاقات فیما بینها، إما تكون فالیابسة مكان مفتوح یَسمح بالتقاء الشخصیات وإقامة ع

راع الذي هو محور دراستنا   . علاقة اتفاق، أو علاقة اختلاف، ومن هنا ینشأ الصِّ

وسفننا المتبعة من عبور المحیط .. هاهي الیابسة تقترب:" عبر الراوي عنها قائلاً 

  . 1"أشجار ونخیل وخضرة ورمال ذهبیة وهواء علیل.. تمتطي في إرهاق

                                                 

  .79، ص-الفضاء، الزمن، الشخصیة- بحراوي، بنیة الشكل الروائيحسن . 1

  .25أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 2

  .26المصدر نفسه، ص. 3

  .114ص ،)د ت(، 2، طالعراق، الشؤون الثقافیة العامة ین النصیر، الروایة والمكان، داریاس. 4
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سة وصفًا موجزًا یجمل فیه جمال وروعة هذا المكان، وصف وصف الراوي الیاب

طبیعتها الخلابة وما تزخر به من خیرات، ووصف هواءها ومدى نقائه وصفاءه، ووصف 

  .   رمال شواطئها ومدى خصوبتها

  : المكان المغلق-ب  -2

وهي الأماكن التي تكتسي طابعًا خاصًا من خلال تفاعل الشخصیات معها، ومن 

وتعد . لتها لفضاء أكثر انفتاحًا واتساعًا، وكما أنها تلعب دورًا بارزًا في الروایةخلال مقاب

مكان العیش والسكن الذي یأوي الإنسان ویبقى فیه فترات طویلة من الزمن سواء بإرادته "

  . 2"أو بإرادة الآخرین لذا فهو المُؤطر بالحدود الهندسیة

ه عن العالم الخارجي، وأنه ملجأ بمعنى أنه مكان له حدود هندسیة تحده وتفصل

الإنسان الذي یحمیه من أخطار العالم الخارجي، ویعدُّ أیضًا موقع سیر الأحداث ونقطة 

راع، ومن هذه الأماكن نذكر   : انطلاق الصِّ

تحضر الغرفة في الروایة باعتبارها مكان مغلق، لها حدود هندسیة  :الغرفة -1- ب 

یلجأ إلیها الإنسان كمكان للراحة والأمن والطمأنینة "تفصلها عن العالم الخارجي، 

، أي أنها تحمیه وتقیه من كل متاعب الیوم وكل ما یواجهه من أخطار في 3"والحمایة

  . الخارج

ثانیًا مخالفًا للمعنى المعروف الأول، بحیث تعد أما الغرفة في الروایة فتأخذ معنى 

راع والمواجهة ونستشف ذلك عن طریق المقاطع التي أوردها الراوي  ،بمثابة مكان للصِّ

ومشى فیه بغضب .. المنصة واتجه داخل القصر البابلي العظیم" زاهاك"غادر " :قائلا

                                                                                                                                                    

  .151أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

  .163المكان في الروایة البحرینیة، صفهد حسین، . 2

  .164لحفناوي زاغز، ص " خطوات في اتجاه آخر"ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة . 3
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لمزین بابها وأغلقه حتى وصل إلى غرفته ا.. هادر یعنف كل من یجده أمامه من حراس

  . 1"بغضب

وصف الراوي الغرفة، وأعطى لها أوصاف توحي بفخامة وروعة الغرفة، فمنظرها 

الخارجي یوحي إلى ذلك، وحدد موقعها بأنها تقع داخل القصر البابلي العظیم، أي ألزمها 

  . بحدود هندسیة

ر  اع، وحدد موقعها أخذت الغرفة أیضًا منحى ثانیًا في الروایة، وهو منحى لموقع الصِّ

بأنها تقع في جبل دنباوند وبالتحدید في الغار الذي یسكنه الساحر، معبرًا عنها 

وحمله بیدٍ .. حسم أمره وفجأة توجه بسرعة إلى المشعل الذي یضيء الغرفة بالنار:"قائلاً 

  . 2"واحدة ثم ألقاه بكل عزم على العجوز الواقف

  .3"لم یبقى في الغرفة إلا فحیح الثعابین"

یتضح من المقطعین وكأن الغرفة تشبه أماكن الرعب في ظلمتها في الشخصیات 

  . التي تسكن فیها والأفعال التي تقام فیها

مكان یعلن "، لأن السجن ثلت موقع لسجن الملكة بوكاهانتسوفي موضعٍ آخر م

دومًا عن عدائه وحربه الضروس ضد الشخصیة، من خلال انغلاقه وضیقه وظلمته 

فتحفزوا " ؛الذي نقله الراوي لنا من مذكرة بوكاهانتس ،وهذا ما یظهره المشهد4"وبرودته

  . 5"وأمسكوا بي بقسوة وأرقدوني على ظهري في منتصف هذه الغرفة الغریبة

                                                 

  .21أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

  .24المصدر نفسه، ص. 2

  .36المصدر نفسه، ص. 3

لح مفقودة، جامعة صا: رسالة دكتوراه، إشرافهنیةجوادي ، صورة المكان ودلالته في روایات واسیني الأعرج، . 4

  .191، صم2013- 2012بسكرة، 

  .155أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 5



راع  الفصل الأول                                عناصر البناء الروائي وتجسیدها للصِّ

 

39 

اتصفت هذه الغرفة بأنها غریبة، وضیقة، وبأنها تقع في إحدى سفن الانجلیز، وفي 

ودخل كیان .. انفتح باب غرفتي الضیقة.. زةبین هزة السفینة وه.. وفي ظلمة اللیل"قولها 

، فهنا في هذا المقطع بالذات حدث سلب للحریة وهدر للحیاة مثلما یقع 1"لم أتبینه جیدًا

وإذا كانت حریة الإنسان هي جوهر "مصطفى تواتيفي السجون بالضبط، استنادًا لقول 

ریة، وبالتالي فهو وجوده والقیمة الأساسیة لحیاته، فإن السجن هو استلاب لهذه الح

  . 2"استلاب للوجود وإهدار للحیاة

نلمح من هذین المقطعین تناصًا بین السجن والغرفة من حیث القیمة، بحیث مثلت 

، وإفقادها عذریتها، من طرف الرجل   وایة سجن لاستلاب شرف بوكاهانتسالغرفة في الر 

  . الحیوان

راع،  :الغار -2 - ب أشار الراوي إلى هذا المكان المغلق إشارةً خفیفة باعتباره موقع للصِّ

ونستشف ذلك ،"دنباوند"ولم یصف شكله إنما حدد موقعه، أنه یقع في شمال سفح جبل 

حتى أوصلوه إلى ما یشبه .. تبعهم زاهاك متوجسًا.. كلهم باتجاه الشمال امشو "من قوله 

  .3"الغار في سفح الجبل

حضر هذا المعبد في الروایة باعتباره مكان مغلق ونقطة انطلاق  :بد أورمع -3 - ب

لنمرود وإبراهیم علیه السلام، كما أنه یعد موقع للاختلاء والتضرع وإقامة "الصِّراع بین 

الشعائر الدینیة لعرش النمرود، لكن إبراهیم علیه السلام عدَّ منتهك للعقیدة بالنسبة لهم 

ل المصطفة في معبد أور وعلق فأسه على صنمٍ شدید الضخامة حین حطم فیه أصنام باب

  . 4"منهم یدعى مردوخ

                                                 

  .159ص المصدر نفسه،. 1

للنشر  ، دار الفارابي"اللص والكلاب، الطریق، الشحاذ" الذهبیة مصطفى التواتي، دراسة في روایات نجیب محفوظ . 2

  .106م، ص2008، 3ط، بیروت، لبنان، والتوزیع

  .26أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 3

  .33ص، المصدر نفسه. 4
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المكان المقدس الذي یتمیز بالصفاء والاستقرار النفسي تعد الكنیسة  :الكنیسة -4 - ب

، لكنها في الروایة تظهر بمعنى 1، وهو مكانٌ للتبرك والتطهربعیدًا عن كل مظاهر الفساد

لقدوسیتها بحیث عدت الموطن الأساسي لفرسان الهیكل، ونقطة آخر مخالفًا تمامًا 

راع بینهم وبین معارضی   . أخلاقیةهم، ومكان لممارسة أفعالهم اللاَّ انطلاق الصِّ

أمدد یدیك وأفتح بابها ولا .. تعال إلى هذه الكنیسة: "وصفها الراوي قائلاً 

ن الرجال العرایا الذین دعك م.. ادفع الباب بقوة وادخل بأي قدمیك تشاء(...) ترتجف

إلى .. وتقدم(...) دعك من الدماء على شفاههم وجلودهم.. یتزاوجون فیما بینهم هنا وهناك

  .2"تلك الطاولة الكبیرة هناك

 عة والفساد الذي یقام فیها مهملاً ركز الراوي في وصفه لها على الأفعال الشنی

ولة في منتصفها وذلك حین شكلها، وجانبها المادي الملموس، لمح فقط إلى وجود طا

أنظر إلى الرأس المثبتة في منتصفها إنها رأس .. أنظر مرةً أخرى إلى تلك الطاولة":قال

  . 3""بافومیت"

؛ 4"الكنائس بیوت دعارةٍ :"لاوورد وصفٌ آخر على لسان الراوي أیضًا واصفًا إیاها قائ

تحوي بداخلها أشیاء لكونها كانت مركزًا لممارسة أبشع طرق الاغتصاب من الرهبان، و 

  . مخلة بالدین والحیاء

یحضر هذا المكان المغلق في الروایة لكونه قصر الملك الساحر، و : برج بابل-5 - ب

، وهو البرج الذي أمر ببنائه وتشییده في مدینة بابل العراقیة، وعدَّ واحدةً "النمرود"المتجبر 

.  من عجائب الدنیا السبع نظرًا لضخامته، وعظمته، وشموخه، الذي یكاد یصل به السماء

                                                 

  .149ات واسیني الأعرج، صهنیة جوادي، صورة المكان ودلالته في روایینظر . 1

  .67أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 2

  .79ص،أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس. 3

  .93صالمصدر نفسه،. 4



راع  الفصل الأول                                عناصر البناء الروائي وتجسیدها للصِّ

 

41 

جلٍ من كافة ممالكه السبعة وأمرهم أن یبنوا برجًا شاهقًا لا ستمئة ألف ر " "النمرود"فجمع 

ولم .. برج یتجاوز السحاب ارتفاعًا.. بعد مسیرة عام كامل لاَّ یصعد المرء إلى قمته إ

وذلك .. برج بابل.. یمض عدة سنوات إلا وتم بناء أول عجیبة من عجائب الدنیا السبع

  .1"ضالبرج الذي كان قصر النمرود وعرشه على الأر 

كالبیت  فالنمرود عده البؤرة المكانیة التي یلجأ إلیها وقت الاستقرار والراحة فالقصر،

  . 2"ركننا في العالم، إنه كما قیل مرارًا كوننا الأول" یعدالذي 

وجلَّ وزوجته من عظمة االله عزَّ  "النمرود"وفي موضعٍ آخر حضر كموطنٍ لاختباء 

بالركض مع تواستمر : "ویظهر ذلك في قول الراويباعوض، حین سلط علیهم سِربًا من ال

زوجها بجوادها حتى هربت من سرب البعوض تمامًا ودخلت إلى برج بابل وأغلقت 

  . 3"الأبواب وراءها

الكاتب في صورة  بل یعرضه" والروائي هنا لا یفرط في وصف البیت كمكان

یتضح عبر الممارسات التي تتم  ، عنالوصفعلى أفعال الشخصیة مستغنیًا متحركةٍ قائمًا

  .4"في إطاره

الحدَّاد رایته " كاوي"ثم رفع "في قصره " النمرود" "كاوي"هذا ما یلاحظ حینما حاصر 

وصلت (...) وعرشه"النمرود"حیث قصر .. عالیًا وقاد جیشه متوجهًا ناحیة برج بابل

                                                 

  .31ص ،المصدر نفسه. 1

باشلار، جمالیات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، نغاستو . 2

  .36، صه1404-م1984، 2ط

  .39أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 3

، 1ط الأردن، الحدیث، اربد،، عالم الكتب -دراسة في روایات نجیب الكیلاني-الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي. 4

  .206، صه1431-م2010



راع  الفصل الأول                                عناصر البناء الروائي وتجسیدها للصِّ

 

42 

برج بابل ودخل وفجأةً انكسرت بوابات (...) وبدأت تحاصر برج بابل".. كاوي"جیوش 

  .1"الحدَّاد ووراءه جیشه" كاوي"

، ونهایة حكمه على ید الحدَّاد وفي المكان الذي قام "النمرود"من هنا كانت نهایة 

  . بتشییده

في الفصل الثاني من " شمهازي"و" عزازیل"وهي موطن الساحرین  :المغارة -6 - ب

تعلم السحر، لها أسس ومبادئ الروایة، وهي تقع على حدود بابل الجبلیة، وتعد مكانًا ل

ومن یذهب "تحتكم إلیها في اختیار سحرتها، ویقصدها الكثیر من البابلیین قصد التعلم، 

ولو نجح فیه یدخل هذه المغارة .. فلو فشل فیه یطرد ویعود.. إلیها یختبر اختبارًا عربیًا

  . 2"لا یخرج منها كاملةً  ویظل فیها سنةً 

كانت مجرد فتحةٍ صغیرةٍ في " ،"فینوس"لساحرة ورد وصف للمغارة على لسان ا

وقد أبقى ما رأیته بداخل المغارة شفتاي .. دخلتُ المغارة مع الساحرین الوسیمین.. الجبل

هذه المغارة كانت واسعة .. كیف یمكنني أن أصف شیئًا كهذا.. مفتوحتان من الدهشة

أوله عند قدمي وآخره في یجري أمامنا نهر .. سقفها بعیدًا جدًا عن رؤوسنا.. كالقصر

فهي لیست .. الجدران تبدو وكأن بها شیئًا مختلفٌ .. ینبع من ماء عذبٌ قریبٌ .. الأفق

بل هي ملیئة بالشقوق الصغیرة الدقیقة جدًا والتي تظهِر الشكل .. صماء ككل الصخور

  . 3"كانت هذه هي أول صورة قابلتها عیناي.. العام للجدران من بعید وكأنها مزخرفةٌ 

جدًا في نقله لصورة المغارة على لسان الساحرة، بحیث  - إلى حدٍ كبیرٍ -وفق الراوي 

نقل شكلها الخارجي والداخلي، سقفها، جدرانها، صخورها، أنهارها، وكأنها تشبه مغارة 

  . جعیتا اللبنانیة

                                                 

  .40أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

  .53ص مصدر نفسه،. 2

  .55ـ  54أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 3
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حضر الحمام في الروایة في بضعة أسطر، وذلك حین قام الراوي  :الحمَّام -7 - ب

راع الذي قام بین  ، وخصص هذا الحمام "بافومیت"والساحر " هیوبایون"بروایة أحداث الصِّ

البناء الإسلامي الفخم "المتواجد في القدس الشهیرة، ووصفه قائلاً هو" بحمام علاء الدین"

.. كنت في بیت التسخین.. ه الناس للاستحماموالذي یرتاد) بیوت(ذا الثلاث قاعات 

  . 1"والبخار یسخن جسدي العجوز

وُصف هذا الحمام بأنه من المباني الفخمة التي شیدت في عهد الدولة الإسلامیة 

  . وبأنه یحتوي على ثلاثة بیوت للاستحمام، وإحدى هاته البیوت مخصصة للتسخین

م لمحدد بحدود هندسیة تفصله عن العالیمثل المتجر المكان المغلق ا :المتجر -8 - ب

ومع أنه یقع خارج حدود البیت إلا أنه یشترك  مكان مخصص للعمل،"الخارجي، وهو 

معه في صفة الانغلاق، وإذا كان البیت للإقامة الدائمة والاستقرار فإن المكتب للإقامة 

  .2"من العمل المؤقتة، حیث تمكث فیه الشخصیة وقت إنجاز العمل وتغادره عند الانتهاء

ظهر في الروایة بشكلٍ طفیفٍ، حتى أنه بدا مكانًا للالتقاء والتصارع بین شخصیات 

الفصل، وتم اكتشاف ما بداخل المتجر وشأنه عن طریق الحوار الذي دار بین 

  (...). نظرت إلیه من بین تحفي الأثریة في متجري" ":هیوبایون"في قول  الشخصیتین

تمثل مجسمًا للحرم المقدس الرفوف وأمسكت بتحفة كبیرةتقدمت بهدوء ناحیة أحد 

  . 3"وضعت المجسم على الطاولة الرئیسیة.. كاملاً 

ومن هذا المقطع اتضح أنه متجر لبیع التحف الأثریة، یحوي بداخله رفوفًا لوضع 

 الأثریة الخاصة بالحرَمِ المقدس، التحف، وتتوسطه طاولة توضع علیها مجسمات للتحف

                                                 

  .68المصدر نفسه، ص. 1

  .185لحفناوي زاغز، ص" خطوات في اتجاه آخر"ربیعة بدري، البنیة السردیة في روایة . 2

  .71أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 3
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، وأثر "بافومیت"و" هیوبایون"ذكر هذا المكان هو تصویر ملامح اللقاء بین لغایة من ا

  .1ذلك على كلٍ منهما

" دراكولا"حضرت هذه المملكة باعتبارها مملكة أعظم شیطان  :مملكة ولاكیا -9 - ب

راع والنزاع في أحد فصول الروایة في اللقطة التالیة كان "یتجلى ذلك في قوله . بطل الصِّ

  . 2"حرَس القصر یهجمون على البویار من كل صوبٍ 

ف هاویة على ارتفاع أل.. الجهة الشمالیة للقلعة على هاویة"وقیل إنها تحتوي في 

  . 3.."هناك من البویار ماتوا" دراكولا"كل من أرسله .. قدمٍ 

مكان لنفي كل المتمردین على حكمه وجعلها مكان " دراكولا"ـ لمثلت الهاویة بالنسبة 

، بنى الراوي أحداث 4"فكانت مجهزة بكل وسائل التعذیب"لتعذیب البویار، أما قلعته 

یؤطر للأحداث، والمسرح الذي تتحرك الصِّراع بین شخصیاته على أساس المكان الذي 

مشحونًا بدلالات  جرد إطار لها لیصبح عنصرًا فعالاً فیه الشخصیات، بل یتجاوز كونه م

  .5اكتسبها من خلال علاقته الجوهریة بالإنسان وكیانه

" محمد الفاتح"من جیش " دراكولا"تعد هذه القلعة موقع هروب  :قلعة بوینا -10 - ب

انطلقت أنا وورائي جمیع : "قائلاً " رادو"وورد ذلك على لسان  ،"رادو"الذي كان یقود أخوه 

قال لي دراكولا وكان یقف في الساحة (...) الرجال لنحطم بحوافر جیادنا أبواب قلعته

قفز في بئر في منتصف الساحة أسرعت إلى البئر لأنظر (...) خارجیة تتوسط قصره

                                                 

: ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، إشراف"زقاق المدق"ینظر جویدة یحیاوي، البنیة الزمانیة والمكانیة في روایة . 1

 46م، ص2015-  2014عبد المالك ضیف، جامعة المسیلة، 

  .134صأحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، . 2

  .135صأنتیخریستوس، أحمد خالد مصطفى، . 3

  .137صالمصدر نفسه، . 4

ینظر سمیر المرزوقي، جمیل شاكر، مدخل إلى نظریة القصة، الدار التونسیة للنشر، دیوان المطبوعات الجامعیة، . 5

 .65ـ  64، ص)دـ ت(، 1الجزائر، ط
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(...) ریة ثم یركض في طریق أسفل البئرینظر لي بسخ" دراكولا"بداخله في غضبٍ لأرى 

  .1"كان هذا نفقًا سری�ا من أنفاقه التي عرف لاحقًا أنه بناها في كافة قلاعه

أو قلعته، بحیث كانت تحتوي على " دراكولا"اكتشفنا من هذا المقطع صورة قصر 

ا الشیطان مخرجً " دراكولا"ساحةٍ خارجیةٍ تتوسط قصره وفي منتصف الساحة بالضبط حفر

بأن جمیع " دراكولا"سریًا على شكل بئرٍ عمیقٍ محترسًا لأي خطرٍ یواجهه، ولقد عرف 

هو وجیشه فهذه  قًا سریةً للهرب، لا یعرفها إلاَّ القلاع التي شیدها وحكمها جعل فیها أنفا

  . صفة تمیز الشیاطین عن باقي المخلوقات الأخرى، إنها صفة الحیلة والمكر

حضر قصر سلیمان القانوني في سطرین فقط لأنه یمثل مركز  :قصر سلیمان -11 - ب

والدولة العثمانیة، أي أن الراوي لم یركز على المكان الذي " ماستیم"صراع بین الشیطان 

راع راع بقدر رصد وتتبع أحداث الصِّ   . وقع فیه الصِّ

ونستظهر  ،یقع هذا القصر في مدینة اسطنبول التركیة عاصمة الخلافة العثمانیة

كان ینظر إلى الشیطان (...) لوهلةٍ في السماء" ماستیم"توقف الشیطان "ذلك في قوله 

  . 2"آخر اقتحم أجواء الدولة العثمانیة وتحدیدًا في اسطنبول عاصمة الخلافة الإسلامیة

راع والأطراف المتصارعة دون التعرض إلى شكل القصر  اكتفى الراوي بوصف الصِّ

فقد تفنن المخرجون في تصویره " سلیمان القانوني"فقصروالغوص في التفنن في رسمه، 

  ".    حریم السلطان"في أعمالهم الدرامیة أمثال مسلسل 

  

  

                                                 

  .142صأنتیخریستوس، ،أحمد خالد مصطفى. 1

  .227صأحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، . 2
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  الشخصیة: لاأو 

  :                                                                         مفهومها ـ1 

الروائي،  تعد الشخصیات الروائیة من أهم الأعمدة الأساسیة التي یستند علیها العمل

دورًا رئیسیًا ومهمًا في تجسید فكرة الروائي، وهي من غیرشك عنصر مؤثر تلعب " بحیث 

  .1"في تسییر أحداث العمل الروائي

 یعني أن الشخصیة بما تحمله من أبعاد وممیزات وعلاقات، وبما تحتویه من

راع، وخلق العقدة والموضوع اللذین هما  مكبوتات نفسیة بداخلها، تُسهِمُ في خلق الصِّ

را .                                                                               ع وتأزمهأساس الصِّ

 التركیب عالم معقد شدید"وهي أیضًا المحرك للأفعال والكاشفة عن الصِّراع، لأنها 

تعدد الأهواء والمذاهب والأیدیولوجیات تتعدد الشخصیة الروائیة ب... المتباین التنوع

  .2"لحضارات والهواجسوالطبائع البشریةوالثقافات وا

یقصد بهذا أن الشخصیة في العمل الروائي صعبة الفهم، فهي مركبة یصعب 

 ععلىالقارئ تفكیك شفراتها من الوهلة الأولى، وذلك بسبب تعدد مذاهبها والثقافات والطبائ

  .البشریة

خالد  كاتبها أحمدل" أنتیخریستوس"وعلى هذا الأساس سنوضح الصِّراع المتجلي في روایة 

  .مصطفى، وذلك بالكشف عما جرى بین الشخصیات في كل فصلٍ 

  

                                                 

العمل الروائي، مجلة الفیصل، دار فیصل الثقافیة للطباعة العربیة، المملكة نصر الدین محمد، الشخصیة في . 1

  .20م، ص1980، جوان 37العربیة السعودیة، العدد 

م، 1998، )د ـ ط(الكویت، ، ، عالم المعرفةعبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة ـ بحث في تقنیات السرد ـ، . 2

  .73ص
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راع: ثانیًا   :الشخصیات وتجسیدها لأشكال الصِّ

  یتمثل في: الصراع الخارجي-1

راع الثنائي بین الشخصیات-1- 1  راع الناتج عن الاختلاف وعدم التوافق : الصِّ وهو الصِّ

في المصالح والأهداف والغایات بین الطرفین، بحیث كل طرفٍ یتشبث ویتمسك برأیه 

  . وموقفه، ویرید إثباته على حساب الطرف الآخر

فالصِّراع بین الشخصیات غالبًا ما یؤدي إلى الإقصاء، أو إلى التصفیة أحیانًا؛ مثل 

  . ابیل وهابیلصراع الأخوین ق

راع في الروایة بین الشخصیات البطلة في كل فصلٍ  ونمثل لهذا النوع من الصِّ

التي یصطفیها القاص لتمثل ما أراد تصویره أو ما أراد التعبیر عنه من أفكار "و

وأحاسیس، وتتمتع الشخصیة الفنیة المحكم بناؤها باستقلالیة في الرأي، وحریة في الحركة 

فالروائي یجعل من الشخصیة البطلة . ، مع الشیاطین1"القصصيداخل مجال النص 

  . الناطق الرسمي له، ویحاول إسقاط ذاته علیها

، والذي "زاهاك"أول صراع صادفناه في الروایة من هذا النوع، هو صراع البطل 

، وهو بطل الفصل الأول من الروایة، فقد "النمرود" یمثل الطرف الأول، والمعروف بالملك

ملك بابل واسمه النمرود ابن كنعان بن كوش بن سام بن "ي كتب التاریخ أنه ورد ف

ولقد استمر في حكمه أربعمائة (...) وكان أحد ملوك الدنیا فإنه قد ملك الدنیا(...) نوح

یتضح من هذا القول أنَّ الملك  ،2"سنة وكان قد طغا وبغا وتجبر وعتا وآثر الحیاة الدنیا

راع  من بدایة الفصل اتسم بشخصیة " النمرود" محبة للشر والمغامرة، وقد حمل لواء الصِّ

                                                 

د ـ (م، اتحاد الكتاب العرب، 1985- 1947ائریة المعاصرة الفنیة في القصة الجز  شریبط أحمد شریبط، تطور البنیة. 1

  .32ص م،1998، )ط

ه 1410، )د ـ ط(، 1أبو الفداء الحافظ ابن كثیر، البدایة والنهایة، مكتبة المعارف للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ج. 2

  .148م، ص1990ـ
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الأول من الروایة حتى نهایته، وتعددت الشخصیات المعارضة والمناقضة له ولحكمه 

  . وتجبره

راع فقد تقلدته شخصیة العجوز الساحر  ، الذي قدِم "لوسیفر"أما الطرف الثاني للصِّ

تخرج من ذقنه .. ثر أسنانه لیست في فمهأك.. عجوز كسیح"في هیئة " زاهاك"للبطل 

یرتدي عباءة .. شعرات معدودة مجعدة طویلة بشكل عجیب لم تره في أشد الصور عناء

في وصفه ملامح وشكل الشیطان،  -إلى حدٍ كبیرٍ - ، وفق الراوي 1.."ممزقة من هنا وهناك

  . ئقاصدًا من ذلك التأكید على بشاعة هذا الكائن النجس المألوف لدى القار 

، تبین لنا في "النمرود"وفي طریق بحثنا عن هیئة الشیطان الذي اعترض طریق 

للفردوسي رأيٌ مخالفٌ ومعارضٌ لما جاء في الروایة، بحیث قیل في ) الشاهنامة(كتاب 

ظَهر له إبلیسُ في زيِّ شابٍ صبیحٍ، وعرض علیه نفسه "قد " النمرود"الكتاب بأن 

اعتمد على خیاله " لوسیفر" وصف لنا صورة الشیطانیبدو أن الراوي حین . 2"لیخدمه

  . المجنح وملكته الفنیة

راع بینه وبین البطل  راع هو اختبار الشیطان "زاهاك"تعدَّد الصِّ ، وكان محور الصِّ

أنت :" ، نستشف ذلك من قولهللملك المتجبر دون علمه، بهدف اختیاره لتعلم سرَّ الماجي

بي وحدي ستكون أعظم أهل .. أنت من اختاره نوري وبصیرتي.. المختار یا ابن كوش

وبي وحدي ستملك الأرض بإنسها وجنها ".. ماجي"وبي وحدي ستتعلم سرَّ ال .. الأرض

ل فلقد قیل بأنه كان من أج ،)الشاهنامة(، أمَّا ما ورد عن هذا السبب في كتاب 3"وكنوزها 

  . 4"مراد الملعون أن یبسط الملك یده في قتل خلق االله تعالى وسفك دمائهم"تحقیق 

                                                 

  .20أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

أبو القاسم الفردوسي، الشاهنامة، تر الفتح بن علي البنداري وعبد الوهاب عزام، مطبعة دار الكتب المصریة، . 2

  .25م، ص1932ه ـ 1350، 1، ط1القاهرة، مصر، ج

  .25أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 3

  .30أبو القاسم الفردوسي، الشاهنامة، ص. 4
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راع بینهما في لحظة لقائهما لأول مرةٍ، وذلك عند صعود العجوز  تظهر بدایة الصِّ

المنصة الرخامیة الخاصة بالبطل، ونظرة البطل له وتضییق عینیه في غضبٍ، نستشف 

" زاهاك"ضیَّق : "حوار الذي نقله لنا الراوي قائلاً ثین الالصِّراع الحاصل بینهما من برا

  . وبادره بلهجة ساخرةٍ واثقةٍ .. عینیه الوسیمتین ونظر إلیه بهدوء

  . كیف دخلت هنا أیُّها المسخ الأجرب_ 

وقال بصوت هو أقرب لصوت .. نظر له العجوز بعینین فیهما بریقٌ وحیویةٌ مریبین

  : الحیة

مررت بعرجتي هذه عبر مسوخ جُرب كثیرین یرتدون قلنسوات مضحكة ویقفون كأن _ 

فقد تملكني الفضول .. العظیم" كوش"یحرسون ما یلقبونه بابن .. على كروشهم الطیر

وإذا بي أجده مستلقیًا كأنه البغل وسط الإناث حتى صار واحدة .. هذا" كوش"لرؤیة ابن 

  . 1"ح یُعدُّ ولا رم.. لا سیف یُسَنُّ .. منهن

كلمات تحمل إهانةً، وسخریةً لبطولته، وفتوته، " زاهاك"وجه العجوز للبطل 

وكما هو معروف عن السخریة أنها تولد الغضب والكره . وشجاعته أمام جاریاته وجنوده

  : الاستهزاء، ویروى بیت أعشى باهلة على وجهین"وأنها تعني 

  .2"مِنهَا وَلا سُخرُ  من عَلوَ لا عَجَبٌ بِهَا لا أُسَرُّ  ،إنّي أَتَتنِيِ لسانٌ            

قام معتدلاً من مجلسه بسرعةٍ كالمارد واختطف "وهذا ما جعل زاهاك یشتعل غضبًا و

أحد الرماح من أحد حرَّاسه وألقاه بید خبیرة حتى انغرست في قلب العجوز الذي سقط 

  : بغضبِ شدیدٍ " زاهاك"وقال .. كالحجر
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واعتذروا لها عن هذا اللحم العفن الذي سنطعمها إیاه .. لى الأسودألقوا هذا الحثالة إ_

  .1"الیوم

الذي یعد الكتاب الوحید الذي تحدث عن قصة لقاء ) الشاهنامة(جاء في كتاب 

كما یلقبه العرب مع إبلیس، ولكنه لم یتحدث عن أيِّ صراعِ بینهما،فكان " ضحاك"الملك 

شابٍ صبیحٍ، وعرض علیه نفسه لیخدمه،  ظهر له إبلیس في زي"لقائهما كما یقال 

فاتصل به، وكان یُظهر كل یومٍ في الخدمة آثارًا مُرضیةً، ویبدي في المناصحة 

  . 2"فكان یورد عن رأیه، ویصد عن أمره. والمخالصة أفعالاً حمیدة

في روایته،  كما یرویها الراوي أحمد خالد مصطفى" النمرود"تبدو أحداث قصة 

، المهم في الأمر أنه عند مغادرة )الشاهنامة(ي وردت في كتاب صة التمعاكسة للق

المنصة غاضبًا كما یقول الراوي دخل غرفته، فإذا بالعجوز یظهر للمرة الثانیة، " زاهاك"

  : طل بلهجةٍ مستفزةٍ وساخرةٍ قائلاً مخاطبًا الب

الوسیم " هاكزا"رغم أن عیني (...) العظیم" كوش"لم أعد أذكر أنَ لك اسمًا ما یا بن _ "

إلا أنهما غضبتا في الثانیة التالیة واستعاد قلبه وجأشه وتحفزت عضلات .. اتسعتا لثانیة

لم یتحرك العجوز من مكانه قید أنمله ولم .. ساعدیه وهجم على العجوز البشع هجمةً ثائرة

 التي مدَّ فیها یده لیمسك" زاهاك"بل كان ینظر بسخریة إلى هجمة .. تطرف عیناه طرفةً 

تلك لم تنته إلا بعظیم اتساعٍ في " زاهاك"لكن هجمة .. بتلابیب العجوز ویردیه حیث یردیه

  . 3"وبنظرة إلى العجوز غیر مصدقٍ لما یراه.. عینیه

راع الحاصل بین الشخصیتین وبیَّن لنا مدى غضب وجأش  وصف لنا الراوي الصِّ

قه من مكانٍ إلى مكانٍ، و عند هجومه على العجوز الذي یظهر وكأنه طیفٌ یلاح" زاهاك"

                                                 

  .21أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1
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، هذا ما جعله في حیرةٍ لقد كان هجومه علیه قویًا ورهیبًا إلا أنه لم یصبه بأي خدشٍ 

  .  وقلقٍ 

ینجم من عدم التناظر في التبادل، لكن عدم التناظر هذا  "الذي  تضاعف الغضب

في  1"ینسب بوضوح إلى التواصل كما أن تمركزه في الترتیب الحسي یكون ضعیفًا نسبیًا

بسرعةٍ إلى "قلب زاهاك واهتز كیانه، وحاول للمرة الثانیة الهجوم علیه وذلك بتوجهه 

حدةٍ ثم ألقاه بكل عزمه على العجوز وحمله بیدٍ وا.. المشعل الذي یضيء الغرفة بالنار

وهنا .. ورأى بأم عینه المشعل یمر من بین جسد العجوز ویسقط على الأرض.. الواقف

تحولت نظرة العجوز إلى نظرةٍ مخیفةٍ وسَّع فیها عینیه بغضبٍ ثم نظر إلى المشعل نظرةً 

ضبًا واهتز ستشاظ العجوز غ؛ في هذه الهجمة بالذات ا2"واحدةً أطفأت المشعل مكانه

لكن :" یظهر ذلك في قول الراوي ،كالمارد حتى أرداه أرضًا" زاهاك"كیانه، وهجم على 

.. في أقل من طرفة عین كان عند المشعل یحمله.. العجوز كان هو من تحرك هذه المرة

لقد أصبح العجوز عجوزین ثم .. یتراجع تلقائیًا" زاهاك"وفي الطرفة الثانیة حدث ما جعل 

وكلهم .. ثم تضاعف عدد العجزة حتى أصبح بعضهم یطیر في الهواء.. عشرةثلاثة ثم 

الذي تراجع فتعثرت " زاهاك"ثم ألقوها كلهم برمیة رجلٍ واحدٍ على .. یحملون المشاعل

  .    3.."قدمه فوقع على ظهره

، بسبب "لوسیفر" تمرد على حلیفه -كما یقول الراوي- بعد أن تعلم النمرود سرَّ الماجي

راع  علیه" إبراهیم"ره بقوة انبها ظاهرة كونیة  تتجسد في سلوك الإنسان  السلام، فالصِّ

راع ضرورة تطالبها حتمیة الدفاع عن الذات  الحركي والفكري وبالقدر الذي یكون فیه الصِّ

                                                 

م، 2010، 2سوریا، طشر والتوزیع، ي، سیمیاء المرئي، تر علي أسعد، دار الحوار للطباعة والننجاك فونتا. 1
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، نستشف ذلك من قول 1، مما یكلفه عناء اتخاذ الموقف الواضحثباتها في الوجه الآخروإ 

إلى جبل دنباوند وتحدیدًا إلى ذلك الغار الذي كان یتردد علیه بین  "النمرود"ذهب : "الراوي

  غار لوسیفر.. الفینة والأخرى لیتعلم السحر

كیف لنا مستعرة ألا تحرق إنسی�ا من لحم .. أین كانت تلك القوة المطلقة التي تدعي _ 

  ودم؟ 

  . لأنه شیطانٌ مثلي_ 

  . النحات "آزر"باه ننا كلنا نعرف إبراهیم ونعرف أم إحق�ا؟ أتقصد شیطان أعظم منك؟ ث_ 

وما .. فلست أنا وأنت إلاَّ حلفاء بحلفٍ أنا السید فیه.. لیس لك أن تعرف كل ما أعرف_ 

  . فما أنت في النهایة سوى بشري تجوع وتبول وتموت.. أنت ببالغ مبلغي

وهبطت معك .. ولم أجدها أین هي القوة؟ لقد صعدت إلى السماء فوق السحاب ببرجي_ 

  . إلى أسفل سافلین ولم أجدها

.. ولا یوجد بشريٌّ إلاَّ ویرتعد عند ذكر اسمك.. القوة هي أنك ملك الأقالیم السبعة_ 

  . وعائلات كاملة من الجن تأمر بأمرك

  . ما الذي یملكه ولا أملكه أنا ولا تملكه أنت.. إبراهیم.. كلهم إلا واحد_ 

  . والحیلة هي التي أنجته من النار.. شیئًا إلا الحیلة هو فقیر لا یملك_ 

  . 2"فور أن أجد تلك القوة.. وأقسم أني قاتلك وممزقك إربًا.. كاذب وحقیر.. أنت كاذب_ 

تمرده على حلیفه وتوعده بقتله، أثار حفیظة حلیفه هو الآخر " النمرود"بعد إعلان 

فالنزاعات تشتد ضراوتها "  لذلك،" النمرود"من دون أن یتفطن وأرجع له الصاع صاعین 

                                                 

، 5سلیم بتقة، روایة الریف بین الواقع والیوتوبیا، مجلة مخبر كلیة الأدب العربي، جامعة محمد خیضر بسكرة، العدد. 1
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، وهذا ما فعله 1"عندما یتعلق الأمر بتعارض أفراد متساوین أو متشابهین فیما بینهم 

عندما قدِم لتلمیذه في هیئة عجوزٍ طباخٍ قاصدًا الانتقام منه، ویظهر ذلك في  "لوسیفر"

  : المشهد الذي نقله الراوي لنا

  . الطباخ الجدید لملك بعد أن أمرتنا أن نطرد الطباخ الأول وصل".. زاهاك"سیدي _ "

  . (...) ولینه حدیثه سریعًا.. دعه یدخل_ 

" للنمرود"أتیت لأقدم لك یا سیدي عینةً مما تستطیع یداي عمله وتقدم العجوز مقدمًا _ 

  : بصوتٍ واضح القلق" النمرود"قال له .. طبقًا ذهبیًا علیه بعض الطعام المطهو

  . أنت مرفوض.. داعي للعینات یا هذا لا_ 

  : ابتسم العجوز ابتسامةً  بانت فیها أسنانه المبعثرة ببشاعةٍ وقال

  . ولتسمح لي أن أقبل منكبیك احترامًا وخضوعًا لحضرتك.. إنَّنِي أعتذر منك یا سیدي_ 

بخطوات خاضعة ذلیلة حتى وضع رأسه في الأرض " النمرود"تقدم العجوز من 

ثم استأذن وانصرف .. الأیمن ثم الأیسر" النمرود"ثم قام ببطء وقبل منكب . .تحت قدمیه

  .2"إلى حالسبیله

نفهم من خلال الحوار الذي دار بین الملك والعجوز الساحر، أنه لأول مرةٍ یلتقیان 

التمرد علیه في الغار؛ بحیث قدم العجوز في هیئة " النمرود"فیها مع بعضهما بعد إعلان 

وبطریقته الشیطانیة وحیلته  ،ام، لكن قلبه یتأبط ویقطر حقدًا وكرهًا لتلمیذهمسكین للانتق

استطاع الانتقام منه دون أن یحس لذلك، بحیث قبَّل منكبیه الأیمن والأیسر وترك فیهما 

السُّم، فور مغادرة العجوز دخل النمرود لغرفته، وإذا بالثعبانین الأسودین یبرزان في منكبیه 

رسالةً إلى " لوسیفر"ه، فاحتار من أین خرجتا إلاَّ أنه بعد مدةٍ، أرسل والتفا حول عنق

                                                 

، 1تر انسام محمد الأسعد، دار ومكتبة الهلال، بیروت لبنان، ط ،معجم مصطلحات علم الاجتماع، جیل فیریول. 1

  .57م، ص2011
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لأنها لو لم تجد شیئًا تأكله فلن تجد .. أطعم الأفواه الجائعة كل حین"كتب فیها " النمرود"

  . إلى أصل الثعبانین" النمرود"من تلك الرسالة تفطن  ،1"إلاَّ رأسك

قیل إِنَّ ) الشاهنامة(ففي كتاب بانین، تأكیدًا لما روي في الروایة عن قصة الثع

أنا صانع حاذق أطبخ : ، وعرض نفسه علیه، وقال"النمرود"إبلیس جاء إلى باب دار 

فدخل علیه یومًا (...) فقبله وقلده المطبخ الخاص. ألوان الأطعمة، وأحسن خدمة الملوك

بل منكبیه، فإن كان ولا بد من سؤال فأرجو أن یمكنني الملك حتى أق(...) فقال له

فتقدم وقبَّل منكبیه، وساخ في الأرض، واستتر عن العیون، . وأتشرف بذلك، فأذن له فیه

لى من كل واحد من منكبیه حیةً سوداء فهاله ذلك وأزعجه، وبعد فترة جاءه افأخرج اللَّه تع

 لابد. إبلیس في زي طبیبٍ إلى باب الملك فأدخل علیه، وقال هذا قضاء أجراه اللَّه علیك

ولا یصلح طعامها إلا من أدمغة . من تربیة كلتا الحیتین وإطعامها حتى یستریح الملك

  .2الناس

نلمح من هذا المقطع بعض التشابه في الأحداث بین ما روي في الروایة وبین ما 

نقله الباحث في التاریخ الفردوسي، بحیث كلاهما أكدا أن الحیتین من عمل الشیطان 

بطولة " إنانا"الثاني من الروایة صراع من هذا القبیل،وتقلدت ظهر في الفصل . الساحر

راع فیه   .الفصل وحملت رایة الصِّ

عرفت هذه الشخصیة بجمالها الفاتن، وجرأتها الخارقة في عرض مفاتنها، وأطلق 

علیها لقب آلهة الجمال في تلك الفترة، دخلت هذه الجمیلة في صراعٍ مع الشخصیة 

، تشارك في نمو الحدث القصصي " ويك لكون الشخصیة الثان، وذل"هازارد"الثانویة 
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ویلاحظ أن وظیفتها أقل قیمة من وظیفة . وبلورة معناه والإسهام في تصویر الحدث

  . 1"الشخصیة الرئیسیة

یرتدي "فقال بأنه " هازارد"سلط الراوي الضوء على  المظهر الخارجي لشخصیة  

تنحدر على ظهره قلنسوة رداء الراهب .. أحمر علیه خطوط سوداء عریضة إزارًا طویلاً 

.. أخذ یتلو الكثیر من التراتیل التي یرتفع فیها صوته حینًا وینخفض حینًا آخر.. المعروفة

، مبتعدًا كل البعد عن الجانب الداخلي لها 2"وترتفع یداه فیها حینًا وتنخفض حینًا آخر

تعني إمكانیة قیام فاعل معین بتنفیذ إرادته بغض "التي  ،واتسمت هذه الشخصیة بالقوة

  . 3"النظر عن عناصر المقاومة والمعارضة

راع الحاصل بین الشخصیتین، عن طریق تتبع الحوار الذي دار بینهما  نستشف الصِّ

  .والذي قام الراوي بنقله لنا

عن رحلتك المقدسة ".. عزازیلوشمهازي"حدثیني بخبر الساحرین .. ینانا أیتها الأمیرةإ

  " إینانا"حدِّثیني یا 

  

  : نظرت فینوس بجمال عینیها إلیه بنظرة كانت السخریة أقرب وقالت

بل كان أحدهما یدعى هاروت واسم .. ولم تكن أسماؤهما".. هازارد"لم یكونا ساحرین یا _ 

  . إنما كانت ملعونة.. ولم تكن رحلتي مقدسة.. الآخر ماروت

  : الصارمة وقال" هازارد"اندهشت تعابیر 

                                                 

  .33- 32جزائریة المعاصرة، صأحمد شریبط، تطور البنیة الفنیة في القصة ال شریبط. 1

  .50أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 2
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  . أرجوك یا سیدة أهل الجمال أخبریني بكل ما رأیت كما رأیتُ _ 

ثم .. رضبخطوات ملكیة إلى منتصف الدوائر المرسومة على الأ" فینوس"تقدمت 

" هازارد"لـ " فینوس"حكت ..(...) وبدأت تحكي.. وجلست مكانهارفعت ثوبها الطویل قلیلاً 

ظة لقائها بالأخوین هاروت وماروت، ورحلة اجتیازها الاختبار عن رحلتها في المغارة ولح

وكل ما حدث لها في تلك المغارة بالتفصیل حتى أنها ذكرت له سبب طردها من المغارة 

  .  1من طرف الأخوین وعودتها إلى أوروك مدینة الفرات

 كانا ساحرین، لكن الحقیقة" هاروت وماروت"ذكر في الحوار الذي دار بینهما أن 

لُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ ﴿":غیر ذلك استنادًا لقوله عزَّ وجلَّ  وَاتَّـبـَعُوا مَا تَـتـْ

رُوتَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُـعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أنُْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ ببَِابِلَ هَا

هُمَا مَا يُـفَرِّقُ  وَمَارُوتَ  يَتـَعَلَّمُونَ مِنـْ نَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَـ ونَ وَمَا يُـعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَـقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتـْ

مْ وَلا هُ بِهِ بَـيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بإِِذْنِ اللَّهِ وَيَـتـَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّ 

فَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتـَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآْخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أنَـْفُسَهُمْ  لَوْ   يَـنـْ

  . 2"﴾ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 

و الإنس واتبعوا  ذهب مُلكُ سلیمان وحین ارتد فئام من الجنِّ نزلت هذه الآیة حین 

الشهوات، فلما رجع اللَّه إلى سلیمان ملكه، وقام الناس على الدین كما كان أوان سلیمان، 

ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسیه، وتوفي سلیمان علیه السلام وبعد ذلك، ظهر الإنس 

 هذا كتاب من اللَّه نزل على سلیمان وأخفاه عنا فأخذوا به: والجن على الكتب وقالوا

  . فجعلوه دینًا
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أراد اللَّه تكذیب الیهود الذین قالوا إن السحر نزل على لسان جبریل ومیكائیل علیهما 

السلام إلى سلیمان بن داود، فأخبر اللَّه نبیه محمد صلى االله علیه وسلم أن الملكین لم 

ناس ینزلا السحر، وبرأ سلیمان أیضًا، وقال أن السحر من عمل الشیاطین، وأنها تعلم ال

ذلك ببابل، وذلك عن طریق الرجلین هاروت وماروت، وأنزلهما بالسحر لیعلمان الناس 

إِنَّمَا ﴿:البلاء الذي أراد اللَّه ابتلائه لهم، فأخذ علیهما المیثاق لا یعلمان أحدٍ حتى یقولا

نَةٌ فَلا تَكْفُرْ  وفیما  ومن أراد أن یتعلم منهما علم السحر وكیفما یتصرفون به، ﴾نَحْنُ فِتـْ

یتصرفون فیه من الأفعال المذمومة، فإنهم یستطیعون به أن یفرقوا بین المرء وزوجه، 

والضرر لا یكون إلاَّ بقضاء اللَّه، وأنهم یتعلمون ما یضرهم في دینهم و لا ینفعهم في 

شيءٍ، رغم علم أهل الكتاب فیما عهد اللَّه إلیهم أنَّ الساحر لا خلاق له في الآخرة عند 

؛ برأت الآیة القرآنیة سلیمان من السحر ولم تذكر أي لقاءٍ بین 1اله الإیمان بالسحراستبد

  . هاروت وماروت وفینوس ولم یتكلم عن أي مغارة

یها واشتد عن رحلتها في المغارة قام وصاح ف" هازارد"ـ ل" فینوس"من بعد ما حكت 

نت ما تعلمت؟ قامت ألم تمكثي سوى تسعة أشهر؟ وهل دو _ : "الصِّراع بینهما قائلاً 

  : نظرة أنثویة تجیدها" هازارد"عن الأرض ونظرت إلى " فینوس"

نوا عنِّي كل ما تعلمته ولم أجد _  لقد استغلني الحثالة أمثالك من السحرة في أوروك ودوَّ

نفسي بعدها سوى جثة مقطوعة الرأس ثم تحولت نظرتها الجمیلة إلى الحثالة أمثالك في 

ولقد كانت فینوس (...) وفقد صرامته مع تقدمها الحثیث منه" هازارد"فتراجع (...) أوروك

روحه التي صعدت مع ملائكة .. ولقد مزقت روحه شر ممزقٍ .. وملعونة.. غاضبة

الجمیلة تمردت على صاحبها " ناناإ"؛ یتضح من هذا المقطع أن 2"العذاب إلى السماء

                                                 

سامي بن محمد : ینظر الحافظ أبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القریشي الدمشقي، تفسیر القرآن العظیم، تح. 1

  .364ـ  346ه، ص1420م ـ 1999، )د ـ ط(، 1، مج)د ـ ب(سلامة، دار طیبة، 
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تراب منها كي لا تلحقه اللعنة لكنه لم ونعتته بالحثالة، ومن بعدها حذرته من الاق" هازارد"

  . ینصت لها فكانت نهایته علي ید مأمورته

تسعة "تجسد هذا الشكل من الصِّراع في الفصل الثالث من الروایة المعنون ب

الحركة، ویدفع  ة، ویبعث فیهاالحیاالعنصر الذي یمنح القصة "تباره ، باع"أعطیناهم النور

" بافومیت"، وكان طرفاه 1"حدث التفاعل بین الشخصیاتإلى تطویر الأحداث ونموها، وی

  . الصلیبي القوي" هیوبایون"الشیطان الساحر و

الشیطان الذي أظهر تمرده وتجبره في القدس المحتلة ورد " بافومیت"الطرف الأول 

وفي لحیتي سبع شعرات .. أكثر أسناني قد سقطت.. عجوز"له وصفٌ على لسانه أنه 

الوصف مشابهًا للوصف الذي جاء على لسان الراوي أثناء وصفه  یعد هذا ،2"منثنیات

، وكأن جمیع الشیاطین تتشابه في الشكل والمظهر كما في أفعالها "لوسیفر"للشیطان 

  . الدنیئة والرذیلة

الشاب المفتول العضلات، " هیوبایون"دخلت هذه الشخصیة في صراعٍ دائم مع 

تمثل الصِّراع بینه وبین الشیطان منذ لحظة الفارس الصلیبي ذا الأصول الیهودیة، و 

راع بینهما، أنَّ العجوز كان یقدم  لقائهما لأول مرةٍ في حمام علاء الدین، وكان سبب الصِّ

كلمات ساخرة ومستفزة  للفارس كلما سمحت له الفرصة بالتكلم معه، وكان على علمٍ بكل 

  . خط الفارس الصلیبيأسراره وأفعاله الدنیئة، مما أدى به إلى إثارة غضب وس

راع الحاصل بینهما عن طریق تتبع الحوار الذي أورده الراوي لنا، و   نستوضح الصِّ

بالأمور الشنیعة التي فعلتها في " كاثرین"هل علمت زوجتك ".. هیوبایون"_ : "جاء فیه

  نساء العرب؟ 

                                                 

سلامي في أعمال نجیب الكیلاني القصصیة، دار كنوز إشبیلیة، الریاض، لح العریني، الاتجاه الإعبد االله بن صا. 1

  .238، صه1425ـ م2005، 2ط
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  : إليَّ وكأنما حیةٌ لسعته وقال" هیو"التفت 

  وكیف عرفت اسم زوجتي؟ .. من أنت ماما الذي تقوله یا هذا؟_ 

  : قالت له بصوتٍ كفحیح الحیة التي لسعته

كل فتاة اغتصبت جسدها قبل أن .. لقد علمت زوجتك كل شيءٍ فعلته".. كاثرین كلیر"_ 

ویبدو أنني أسمعها الآن تحكي ".. بایون"لقد علمت أنك مریض یا .. تمزقه إربًا بسیفك

  . قصتك لقبیلتك المحافظة كلها

  : بعینین متسعتین مندهشتین" هیو"قال 

  من أنت أیها العجوز الخرف؟ .. بل كیف تقول.. ما الذي_ 

  : نظرت إلى عینیه وقلت

  . أنا وجهك الأسود الذي تخفیه وراء قناع الفروسیة والتدیُّنِ ".. بایون"أنا عملك القذر یا _ 

  : وأمسك برقبتي في عنف وقال" هیو"استیقظ الفارس الكامن في 

وكیف تعرف .. على التفوا بهذا الكلام القذروكیف تجرؤ .. ت أیها العربي الحقیرمن أن_ 

  .1"كل هذا الهراء؟

راع الذي دار بین  الشنیعة التي " هیو"كل أفعال " بافومیت"و" هیو"كشف لنا الصِّ

مارسها على النساء المسلمات، ویبدو وكأنه مریضٌ نفسي، بحیث أنه یغتصب الفتیات 

وبعدها یمزقهن إربًا حتى یشفي غلیله، وأفقد الشیطان عقله وجعله كالمجنون، بحیث أنه 

أثناء صراعه معه اختفى الشیطان في لمح البصر دون أن یره أحد تاركًا خصمه في 

  . من أمرهدهشةٍ وحیرةٍ 

في هیئة متفرجٍ في ساحة قبة الصخرة في " هیو"ظهر الشیطان للمرة الثانیة أمام 

الحرم القدسي عندما كانوا یقومون بطقوسهم في عید الزیتونة المسیحي، اقترب الشیطان 
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هؤلاء الحمقى لا یعرفون أنهم یطوفون وتحت أقدامهم كنزٌ من ملكه "منه بهدوء وقال له 

  . ومن خسره خسر العالم أجمع.. معملك العالم أج

  : بدهشة ثم تحولت دهشته إلى غضبٍ وقال" هیو"نظر لي 

لو بقیت أمامي لحظةً أخرى سأخفیك من الوجود تمامًا بقبضتي هذه .. اسمع یا هذا_ 

  . وحدها

ستأتیك رسالة الیوم بعد مغرب الشمس من زوجتك في شامبین ".. بایون"بل اسمع یا _ 

وستصف لك .. لك فیها عن رؤى تراها وتقض مضجعها كل لیلة ستحكي.. بفرنسا

وإن حدث كما .. ولو لم یحدث ما أقوله لك تعال إلى متجري في السوق واقتلني.. رجلاً 

  . أقول فتعال إلى متجري وسأخبرك

  . 1"بماذا ستخبرني أیها المأفون؟ ومالك ومال زوجتي أیها الحثالة؟_ 

زه، وأمسك به من نقطة ضعفه ، والتي هي واستف" هیو"على " بافومیت"ضغط 

راع "وحتى " رینكاث"زوجته  تكون بین هذه  أنیجب ویستمر إلى النهایة یحتدم الصِّ

 .وریة من ذلك الطراز القوي العنید الذي لا یقنع بأنصاف الحلولشخصیة مح الشخوص

عندما " میتبافو "و" هیو"، وهذا ما حدث بالضبط مع 2"غ كل ما یرید أو یتحطمأنیبل فإما

  . یتلفظ باسم زوجة الفارس التي مثلت الشخصیة المحوریة بینهما" بافومیت"كان الشیطان 

من زوجته، وإخبارها له عن الرؤیة التي رأتها في " هیو"بعد أن وصلت الرسالة إلى 

  هل أنت ساحر یا هذا؟ _ "له  لاقائ" بافومیت"إلى " هیو"منامها، ذهب 

  : لأثریة في متجري قائلاً نظرت إلیه من بین تحفي ا
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  . أنا تاجر تحف أثریة كما ترى یا سیدي_ 

  كیف عرفت اسم زوجتي أیها اللعین وكیف عرفت بأمر رؤیاها؟ _ 

  . هل أزعجتك رؤیاها؟ هل تریده الفتیات الأخریات وما فعلته معهن_ 

  كیف تعرف كل هذا؟ من أنت بالضبط؟ _ 

  ". بافومیت"_ 

  ماذا _ 

تقدمت بهدوء ناحیة أحد الرفوف وأمسكت بتحفة كبیرة تمثل مجسمًا للحرم المقدس 

  : وضعت المجسم على الطاولة الرئیسیة وقلت له.. كاملاً 

  . أنت الآن تفكر أن".. بایون"أنا أقرأ عقلك ككتاب مفتوح یا _ 

في وتفكر ألا تكرر المشاركة .. تنهي أمورك في القدس وتسافر عائدًا إلى شامبین

  . أي حربٍ قادمة لأن الإثارة التي حصلت علیها في الحملة الصلیبیة أشبعتك

  

  من أنت؟ _ 

بل في العالم .. الذي سیحولك إلى أغنى رجل في أوروبا كلها" بافومیت".. "بافومیت"أنا _

  . كله

  ما الذي تریده مني یا هذا؟ لست من النوع الذي یصدق خرافات المشعوذین؟ _ 

.                  نتو الساحرین في كلوم" جولیان"لیل أنك ذهبت إلى بد.. بالطبع_ 

  . 1"في دهشةٍ ورعبٍ " هیو"هنا اتسعت عینا 
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التي لا یعرفها " هیو"اشتد الصِّراع بین الطرفین، وبدا الشیطان عالمًا بكل أسرار 

ب في وماضیه البشع،فحل الخوف، والرع" لهیو"الوجه الآخر "  بافومیت"عنه أحد، وكأن 

، وأصبحت كل خیوط أسرار الفارس الصلیبي في ید الشیطان، وأصبح "هیو"نفس 

  . عبدًا له یحركه ویوجهه أینما شاء" هیو"هو الآمر والناهي و" بافومیت"

راع الاجتماعي-2 -1 راع الذي یحمل : الصِّ نضالاًحول قیم وأحقیة المصادر "وهو الصِّ

من خلال تحیید منافسیهم أو  لفقراء المتخاصمینوالقوة والمكانة النادرة وحیث یستهدف ا

  . 1"الإضرار بهم أو التخلص منهم

یُعنى هذا الشكل من الصِّراع بالكفاح حول المطالب، والأوضاع المعینة في 

المجتمع؛ بحیث تستخدم فیه أحیانًا القوة بهدف تحقیق مصلحة المجتمع، ویكون إما بین 

  . فردین أو بین الفرد والمجتمع

زوج "  أونس" مع مستشاره" النمرود"نمثل لهذا الشكل من الروایة، بصراع الملك 

راع بینهما الملكة "سمیرامیس"الملكة  ، كان جسدها ملك لزوجها "سمیرامیس"، ومحمل الصِّ

  . وبادلها نفس الشعور" للنمرود" بینما قلبها خفق لأول مرة عند رؤیتها" أونس"

راع إلى رسم نها یة المستشار على ید حاكمه، ورمیه من فوق قلعة أدى هذا الصِّ

لم یمضي وقتٌ طویل إلا وكان "قصر بابل جثةً هامدةً، نستشف ذلك من قول الراوي 

بینما یقف ".. النمرود"یمكنك أن ترى المستشار أونس وهو یسقط صارخًا من فوق قلعة 

یتزوج " مرودالن"فوق القلعة ناظرًا إلیه بسخریةٍ ثم أمكنك أن ترى " النمرود"

  . 2"سمیرامیس"من

                                                 

 ،1اربد، الأردن، ط مجدلاوي للنشر،المعاصرة في علم الاجتماع، دار محمد عبد الكریم الحوراني، النظریة . 1
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راع في قاموس  »محمد عاطف غیث«جاء هذا المقطع مطابق لتعریف  علم (للصِّ

 .ن أفراد وجماعات من أجل هدف واحدنزاع مباشر ومقصود بی" أنه) الاجتماع العربي

 ، فإن تحقیق الهدف في.(...)وتعتبر هزیمة الخصم شرطًا ضروریًا للتوصل إلى الهدف

  . 1"ت، قد یعتبر شیئًا ثانویًا بجانب هزیمة الطرف الآخربعض الأوقا

الذي مثل الحاكم " النمرود"ظهر صراعٌ آخر من نفس الشاكلة، وكان قطبه الأول 

المظلوم الذي یرید أخذ الثأر " كاوي"المظلوم، والقطب الثاني المجتمع وعلى رأسهم الحداد 

  . لولدیه

راع بینهم، أنه بعد خروج الثعبانین الأسودین في منكبي  ،أمر "النمرود"سبب الصِّ

جیشه بان یأتوا له بطعام للثعبانین الجائعین، واستمر الحال هكذا إلى أن وصل زبانیته 

إلى ولدي الرجل الحداد، وقاموا بقطع رأسي ولدیه الصغیرین أمام عینیه ومنذ تلك اللحظة 

  . ، حسب الروایة"النمرود"لملك أعلن تمرده وكرهه ل

رجل "وتصارع معه هو " للنمرود"أن الرجل الذي قدِم ) الشاهنامة(ذكر الفردوسي في 

، یبدوا أنه فیه تضارب واختلاف في الاسم بین ما ذكر في 2"اسمه جاوي وكان حدَّادًا

  . الروایة وبین ما جاء في كتب التاریخ، وتشابهٍ في كونه حدادٍ 

ین قرى الأقالیم السبعة وأشعل نار الثورة في قلوبهم ضد الملك، فكون ب" كاوي"نزل 

راع بینه وبین ملكه عن طریق المشهد الذي التقطه  بذلك جیشًا قلیلاً، نستشف بدایة الصِّ

ظنًا " النمرود"أدخله .. الحداد إلى برج بابل" كاوي"وفجأةً دخل "لنا الراوي بعدسة تصویره، 

الحداد بلهجة " كاوي"قال له .. تى یستعرض ما تقدمه یداه أن تصنعمنه أنه مجرد حدَّادٍ أ

  ": النمرود"حازمة لم یعتدها 

                                                 

، )د ـ ت( ، )د ـ ط(كندریة، مصر، محمد عاطف غیث، قاموس علم الاجتماع العربي، دار المعرفة الجامعیة، الإس. 1
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  وأتركك على ملك .. أسلم تسلم.. یا ملك بابل وآشور وعظیمها_ 

  وهل من إله غیري یا هذا؟ _

  . اللَّه رب السماوات والأرضین_

  ؟ "إبراهیم"أتقول مثلم قول _ 

.. وإن ندعوك لعبادة اللَّه وحده لا شریك له.. ونحن بدعوته مؤمنیننبي اللَّه " إبراهیم"_ 

  . فإن أبیت قاتلناك

عظیم بابل وآشور وملك الأقالیم السبعة اجمعوا جموعكم إلى " زاهاك"هل جننتم؟ أنا _ 

ولأمسحنكم وجموعكم عن وجه الأرض حتى لا یتبین لكم أحدًا .. ثلاثة أیام وأجمع جموعي

  1"أثرَا

راع الذي دار بین ذكر الفر  وقال أیُّها "، "كاوي"و" النمرود"دوسي في كتابه الصِّ

لكن نكایتك منحصرة . إنك قد ملكت الأرض، ونفذت أوامرك في الشرق والغرب: الملك

في هذه الخطة وبالأمس قتل ولدي، وقرة عیني لإطعام دماغه للحیتین، ولم یبق لي غیر 

. 2"النوبة إنِّي من بین جمیع الخلق في هذه المدة هذا الولد، وقد أخذ الیوم، فكیف انتهت

الحدَّاد ومدى تشبثه وإخلاصه للدین " كاوي"یتبین لنا من المشهدین مدى شجاعة 

علیه السلام والإعجاب به، مما أدى به إلى " إبراهیم"الإسلامي، ومدى تعلقه بالنبي 

  . امتصاص غضب الملك والدفع به إلى إقامة الحرب والمواجهة

أیضًا جیشه ونزلوا إلى الحرب، وكان " النمرود"الحدَّاد جیشه، وجمع " كاوي"جمع 

وعتاد عظیم عكس جیش  أضعافًا مضاعفةً وكانوا مجهزین بأسلحة" النمرود"جیش 

البعوض "أن اللَّه عزَّ وجلَّ بفضل قوته أعان جیش الحدَّاد، وأرسل من السماء  ، إلا"كاوي"

ل لحظات فقط كان البعوض قد اقترب حتى دخل في مجال الذي سدَّ عین الشمس، وخلا
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الذي اتسعت عیناه وعیون جنوده الذین ساد " النمرود"الانقضاض على جیش (...) الرؤیة

(...) في تنظیمهم الهرج والتحركات العشوائیة التي یحاول فیها كل فرد الالتفاف والهرب

حتى لم .. لى جیادهم والهاربینالصارخین الساقطین ع" النمرود"وانقض على أفراد جیش 

  . 1.."یدع في أجسادهم لحم إلا افترسها

فكانت هذه عاقبة كل ظالم كفر وتجبر وطغى في الأرض وبغى على الخلائق، 

ینتظرها ویتساءل " النمرود"وكانت هذه أول قوة من قوى اللَّه عز وجل التي طالما كان 

  . اندهش لمدى عظمتهاعنها، فجاءت الفرصة التي رأى فیها هذه القوة و 

راع الذي دار بین  قال زید " "النمرود"و" الحداد"تحدث ابن كثیر في كتابه، عن الصِّ

وقال (...) بن أسلم وبعث االله إلى ذلك الملك الجبار ملكًا یأمره بالإیمان باالله فأبى علیه

اجمع جموعك وأجمع جموعي، فجمع النمرود جیشه وجنوده وقت طلوع الشمس فأرسل 

لَّه علیه ذبابًا من البعوض بحیث لم یروا عین الشمس وسلطها اللَّه علیهم فأكلت لحومهم ال

(...) ودمائهم وتركتهم عظامًا بادیة ودخلت واحدة منها في منخر الملك فمكثت في منخره

  . 2"حتى أهلكه اللَّه عزَّ وجلَّ بها 

فلقد رفع " كاوي"، أما في هذه المعركة هزیمة نكراء فقد فیها جیشه" النمرود"انهزم 

رایته عالیًا واتجه هو وجیشه ناحیة برج بابل لمحاصرة الملك وعرشه وأخذ الثأر لولدیه في 

وصلت "، "یا حافر حفیرت السوء لا تعمقها تقع فیها"عقر داره كما یقال في القول الشهیر 

تبسل في الباقي اس" النمرود"وجیش .. الحدَّاد وبدأت تحاصر برج بابل" كاوي"جیوش 

وفجأةً انكسرت بوابات برج (...) استمر الحصار أربعین یومًا كاملةً .. الدفاع عن البرج

الحداد " كاوي"لم یكن شيء لیقف في طریق .. الحداد ووراءه جیشه" كاوي"و دخل .. بابل
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؛ 1"ویبدو أنه قدم تم له أراد.. في ولدیه" النمرود"كان یرید الانتقام لما فعله .. في سعیه

على ید إنسان بسیط كانت قوته هي تشبثه بالدین " النمرود"هذه الطریقة كانت نهایة وب

بتُُوا وَاذكُْرُوا اللَّهَ كَثِيرًا ﴿"الإسلامي وإتباعه لقوله تعالى يا أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فاَثْـ

العدو، لأنه سرُّ الفلاح  ملاقاةعند  فاللَّه أمر المؤمنین بالثبات ،2"﴾لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ 

  . والنصر والعز بإذنه سبحانه وتعالى

راع في الفصل الثالث من الروایة، عنصر " باعتبارهیظهر هذا الشكل أیضًا من الصِّ

بمعنى ما أن الناس أما أن یكونوا في (...) أساسي في كافة التنظیمات الاجتماعیة، 

،تمثل في الصِّراعات 3"مراكز مسیطرة ومتحكمة أو أن یكونوا خاضعین وتابعین للآخرین

التي واجهت المسلمین في القدس المحتلة من طرف الصلیبیین، نستشفه من قول 

لن نتحدث عن تلك النساء :"لانفسه وعن القدس المحتلة قائ حین بدأ یحكي عن" بافومیت"

ولا عن أولئك .. التي كان الفرسان الصلیب یغتصبوهن بأیادٍ لم تجف بعد من دمائهن

الأطفال الصغار الذین كانت رؤوسهم الصغیرة مسحوقة تحت حوافر الجیاد ولا عن تلك 

  . 4"لرجال والنساء والأطفالالقدور التي كان فرسان الصلیب یغلونها ویلقون فیها ا

مارس الصلیبیون أبشع طرق التعذیب في حق المسلمین، بحیث أنهم أطاحوا بشرفهم 

عند اغتصاب نسائهم و إساحة دماء أولادهم، و مازالوا لحد الساعة یمارسون أفعالهم 

  . الشنیعة في حق الشعب الفلسطیني

راع في الفصل السابع من الروایة، لاعتبا الشحنة الرئیسیة التي یملك " ره تمثل الصِّ

بها الأدیب خبایا الإنسان المعاصر وهو الشحنة التي تنتقد الوجدان من الاستسلام أمام 
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راع كل من 1"الأمر الواقع  الذي قام  "رالرجل الحقی"المظلومة و " اهانتسبوك"، وجسد الصِّ

سفینتهم، حاولت باغتصابها، بعد أن قاموا رجاله باختطافها وحجزها في غرفة داخل 

انفتح باب غرفتي "التخلص منهم لكنها فشلت، وفي إحدى اللیالي المظلمة كما تقول 

وقف على الباب .. لكنه كان رجلاً ضخمًا بالتأكید.. ودخل كیان لم أتبینه جیدًا.. الضیقة

كنت مقیدة لكني رفعت .. ثم تقدم أكثر وامتدت یده لتتحسس عنقي(...) قلیلاً كالصنم

.. ثم بدأت المأساة.. ةوطعنته بها في بطنه فانقبض متألمًا وصاح بكلمات غاضبركبتي 

ثم قام .. جن جنون الرجل وأمسك بي وفعل كل ما یمكن أن یفعله ذئبٌ بفتاة جمیلة مقیدة

تاركًا إیاي أتجرع دماء عذریتي وأتجرع .. عني وقال بضع كلمات وعدَّل ملابسه وانصرف

  .2"معها دموعي

التي " بوكاهانتس"راع كانت النتیجة وخیمة وثقیلة ثقل الجبال على وفي آخر الصِّ 

  . فقدت أعزُّ وأغلى شيء تملكه الفتاة وهي عذریتها التي تعني النقاء، والصفاء

زوجة الخلیفة " ماه دوران"التقط الراوي لنا بعدسة تصویره مشهد صراع السلطانة 

كتب الترك باسم خورم "الجمال، عرفت في  فاتنة" روكسلان"مع الجاریة " سلیمان القانوني"

فقد أدمت السلطانة .. تتعارك بالأیدي عراكًا عنیفًا جدًا"، بحیث كانتا  3"أي الباسمة

  . 4"وتدخلت أم الخلیفة وفضت هذا العراك الحاد.. وجهها

راع في غیرة السلطانة من الجاریة، والغیر كما هو معروف أنها  تمثل سبب الصِّ

ثمة شیئًا ما خاطئًا، دون أن یكون فاسدًا بالضرورة، في منظومة الحب،  علامة على أن"
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؛ فتولد بینهما الحقد والكره وذلك بسبب غیرة 1"والتي كثیرًا جدًا ما تكتنفها المشاكل

  . السلطانة على السلطان من جاریته

راع بنفي السلطانة  إلى قصر مانیسا بأمرٍ من السلطان " ماه دوران"فضَّ هذا الصِّ

  . بعد ارتماء الجاریة بین یدیه مشتكیةً له وباكیةً لما فعلته بها السلطانة

راع السیاسي-3 -1 راع على التنافس بین طرفین أو  :الصِّ یقوم هذا الشكل من الصِّ

وتكون فیه الأطراف المتصارعة  ،2"حاسمًا في التغیر الاجتماعي بوصفه عاملاً " أكثر،

على درایةٍ بعدم التوافق في المواقف والرؤى، یهدف كل طرف منها إلى اتخاذ قرار لا 

  . یتوافق مع مصالح الطرف الآخر المضاد له

وأسباب الصِّراع كثیرة، إما حول السلطة، وإما حول استعمار دولة على حساب دولة 

  . أخرى

أول صراعٍ صادفناه في الروایة من هذا الشكل، هو صراع الصحابة بعد وفاة 

صلى االله علیه وسلم على الخلافة حین نزل بینهم شیطانٌ في هیئة بشریةٍ یدعى " الرسول"

  . محاولاً نشر الفتنة بینهم" عبد االله بن سبأ"

ابن السوداء "هو" بأعبد االله بن س"لابن كثیر أن ) البدایة والنهایة(ذكر في كتاب  

  . 3"وكان أصله ذمیًا فأظهر الإسلام وأحدث بدعًا قولیة وفعلیة، قبحه اللَّه

أن " سیربنت"رضي اللَّه عنه استطاع الثعبان " عثمان ابن عفان"في عهد خلافة 

یدس سمَّه في وسط جیش الخلیفة، فانقلب بعض الجیش وتمردوا علیه وطالبوا بخلافة 

وبالفعل تقبل "رضوان االله علیه، نستشف ذلك من قول الشیطان " علي بن أبي طالب"
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تقبلوا مطاعني .. كثیر من الناس كلامي ومنهم كبار قواد الجیش مثل الأشتر النخاعي

وظللت أطعن وأطعن حتى سار معي ثلاثة آلاف .. في الأمر وتقبلوا مطاعني في عثمان

وطلبنا منه أن یخلع نفسه عن  رجل ودخلت المدینة وواجهنا الخلیفة عثمان بمطاعننا

، ولقد حذره النبي صلى االله علیه وسلم من ذلك وأمره أن لا یخلع 1.."الخلافة ویولي علي

  . قمیص الخلافة الذي قمصه اللَّه إیَّاه، حتى آخر یومٍ في حیاته

بمنع الماء عنه ومبایعة علي وانقسم " علي"وقام أتباع " عثمان"حوصر الخلیفة 

وأشعلت " عثمان"وفریق بایع " علي"ن االله علیهم إلى فریقین، فریق بایع الصحابة رضوا

راع بینهم، ونجح الشیطان في نشر سمِّه بینهم دون إحساسهم به إلى أن  نار الفتنة والصِّ

  . رضي االله عنه في عقر داره شهیدًا" عثمان"توفي 

لما وقع ما وقع یوم الجمعة، وشج أمیر : "عن هذه الحادثة قائلاً  تحدث ابن كثیر

المؤمنین عثمان، وهو في رأس المنبر، وسقط مغشیًا علیه، واحتمل إلى داره وتفاقم الأمر، 

وطمع فیه أولئك الأجلاف والأخلاط من الناس، وألجأوه إلى داره وضیقوا علیه، وأحاطوا 

یعزل نفسه، أو یسلم إلیهم مروان ، فإنهم كانوا قد طلبوا منه إما أن (...)بها محاصرین له،

، وقد استمر الحصر أكثر من شهر، وقیل أربعین یومًا، حتى (...)بن الحكم،رفض ذلك 

  .2"كان آخر ذلك أن قتل شهیدًا رضي االله عنه

، ابرز هذه الحروب الحرب التي "عثمان"أُشعلت نار الحرب بین الصحابة بعد وفاة 

راع من قول الراوي رضوان االله" علي"و" معاویة"دارت بین  وبهذا " علیهم، نستشف الصِّ

وجهز له معاویة .. خرج علي بجیش قوامه مئة وعشرون ألف رجل إلى الشام لیعیدها

، 3.."التحم الجیشان وسقط قتلى ما یقارب الأربعین ألفًا(...) جیشًا قوامه تسعون ألف رجلٍ 
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وإخلاصهم لخالقهم ومتفانین  رغم كل هذه الفتن والحروب إلا أنهم بقو متمسكین بدینهم

  . في خدمته

الذي اختاره " الفتى"شهد الفصل الخامس من الروایة صراعًا سیاسیًا وكان بطلاه، 

" نظَّام الملك"، والثاني الوزیر " أموري"أن یوصل الرسالة إلى الملك " الحسن الصباح"

  . لفترةالذي كان من أحد السلاجقة الذین ولُوا خلافة بني العباس في تلك ا

راع   بین الأعداء أو المعوقات ،و بین البطل باعتباره القوة الرئیسیة" صور الراوي الصِّ

یتحرك في إطار  (...) كان البطل .عیة باعتبارها القوى المضادةالطبیعیة والاجتما

ینتهي  ،مع الآلهة صراعًا غیر متكافئ الإنسان الصِّراع الغیبي وجبریته حیث یتصارع

وفي الدور الذي یلعبه من قوة الإرادة والإصرار ما  )...( الفرد والقضاء علیهدائمًا بسحق 

راع وضرورته من أجل الحیاة  ، وتمثل سبب 1"یكفئ لأن یكون دلیلاً على أهمیة الصِّ

الصِّراع بینهما أن الوزیر أعاق فیما مضى تقدم الدولة النزاریة، موطن الفتى فتسلل 

ي هیئة شحاذٍ لأخذ الثأر منه لدولته، نستوضح ذلك من قوله ف" النظَّام"إلى ركب " الفتى"

ثم إنني تحسست خنجري المخفي تحت ردائي .. مسحت شعري بالتراب وجعلته شعثاً"

، وباصطناعه الذلة والمسكنة استطاع الوصول (...)واقتربت من الركب بخطوات شحاذٍ 

أعطني مما تجود به .. خیریا سیدي یظهر على محیاك الطیبة وال: إلى النظَّام وقال له

  . أرجوك یا سیدي.. نفسك الطیبة

  . یبدو محتالاً بصحةٍ جیدةٍ .. لا تعطه شیئًا یا سیدي_ 

أعطوا السائل وإن جاء على "لقد قال رسول للَّه صلى االله علیه وسلم .. بل سأعطیه_ 

لى فرس إن للسائل لحق وإن أتاك ع"وروى عن عیسى بن مریم علیه السلام قوله ".. فرسٍ 

                                                 

، 1، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط-أبعاد الصِّراع وامتداداته- أحمد موساوي، في أدب نجیب الكیلاني . 1
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مطوّق بالفضة وظلَّ یتحدث وینظر إلیهم حتى أسكتته طعنة نجلاء من خنجري سكت 

  (...) على إثرها ونظر إليَّ نظرة مذهولة

هاربًا إلى قصر " الفتى"، فر 1"لاتقتلوا قاتلي فإني قد سامحته: قال الوزیر لجنوده

  . بعد تنفیذه لفعلته" حسن الصباح"

من " فارسٍ "راعات، بحیث دخل في صراعٍ آخر مع من الصِّ " الفتى"لم تخلُ حیاة 

عباءة تغطي جسده .. یرتدي عباءة ممیزة تتوسطها علامة الصلیب"فرسان الهیكل كان 

كان فارسًا من فرسان (...) یمتطي حصانًا قوی�ا علیه عباءة الصلیب نفسها.. ورأسه

دًا برسم الملامح الخارجیة إیلاعًا شدی" ؛ لقد كان الراوي مولعًا 2"فارس الهیكل.. الصلیب

راع الحاصل بینهما من خلال الحوار الذي 3"أو المرفولوجیة للشخصیات  ، نستشف الصِّ

  : بصوتٍ غاضبٍ " فارس الهیكل"دار بینهما، قال 

هل نسي .. إذن فأنتم تظنون أننا نحتاج إلى عون بضعة فرسان من ورق أمثالكم_ "

  زعیمكم الغبي نفسه؟ 

  : ةٍ قلت له بلهجة قوی

  . وكلمة أخرى عن إمامنا سأجعلك تتجرع دماءك.. اذهب من هنا أیُّها الصلیبي القذر_ 

رمى الفارس عباءته بعیدًا وهجم عليَّ هجمةً سریعة رفع فیها سیفه وصهل فیها 

قفزت متخلیًا عن حصاني إلى الوراء مبتعدًا عن سیفه اللامع ودرت حول نفسي .. حصانه

واستللت فیها خنجري الذي رمیته بحركةٍ خاطفةٍ لم یتوقعها  دورةً رمیت فیها عباءتي

لیستقر الخنجر في عنق حصانه الذي ارتفعت قوائمه في ألم نزل الفارس عن حصانه في 

                                                 

  .119أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

  .120صالمصدر نفسه، . 2

  .147م، ص1995، 1عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط. 3
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كان أعورًا ذا ملامح .. هنا رأیت وجهه لأول مرةٍ .. بساطةٍ بارعةٍ ووقف أمامي باستعداد

  قال بصوتٍ مخیفٍ .. قاسیة كأنها الصخر

هو الذي أرسلك " جاوتیرمایزنیل"ر إخوانك في الجحیم الذي سأرسلك إلیه أن الفارس أخب_ 

  . 1"أیها الحثالة

راع بین الشخصیتین، وفي كیفیة  -إلى حدٍ كبیر- وفق الراوي  في نقله لصورة الصِّ

  . بناءه للمشهد، وفي انتقاءه لعبارات الحوار ولهجته بین الشخصیتین

الذي استغل لحظة التفاته " الفارس الصلیبي"المغامر على ید " الفتى"كانت نهایة 

إلى الوراء لیغرس في قلبه خنجره ویسقط على الأرض جثةً هامدةً، ورد ذلك على لسان 

كانت التفاتتي إلى الوراء كافیة لأن أقطع : "لذي حكى قصة صراعه ونهایته قائلاً الفتى ا

دت فیها نظري إلیه كانت كافیة لأن یمسك واللحظة التي أع.. المسافة التي بیني وبینه

فرفع حذاءه باحتقار ودفع السیف .. سقطت على ركبتي.. بسیفه ویغرزه في صدري

؛ راح الفتى ضحیة لإخلاصه 2"المغروز في صدري لینغرز أكثر ویخرج من ظهري

  . وتفانیه لخدمة إمامه، وغیرته علیه عندما نعته الفارس بالغبي

، صراعًا بین الأخوین "قرأ یا دراكولاا"الروایة المعنون بـ  السادس من تخلل الفصل

في " دراكولا"، بسبب تمرد وتجبر "محمد الفاتح"وصدیقه ورفیق دربه " رادو"وأخیه " دراكولا"

راع یخلق نوعًا من التحدي ویحرك السكون والجمود، ویثیر الاهتمام "حكم ولاكیا،  فالصِّ

النظر في الأفكار السائدة وتعدیل المواقف شریطة  وحب الاستطلاع، ویمثل فرصة لإعادة

راع إلى مستویات عالیة، لأنه ینقلب عندئذٍ إلى وسیلة هدمِ وإعاقةٍ  أن یصل الصِّ

  .3"للأهداف

                                                 

  .121أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

  .122ـ  121صأحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، . 2

راع، شبكة الألوكة، . 3   .5، ص)ت- د(، )ط-د(إبراهیم علي ربابعة، إدارة النزاع والصِّ
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ینحدر شعره إلى أسفل منكبیه .. أسود الشعر أجعده"بأنه كان " دراكولا"أتصف 

یقولون وعینان حادتان كأنهما لكن كان له شارب كبیر یقف علیه الصقر كما .. أیضًا

الصورة الخارجیة للشخصیة " ؛ رسم الراوي 1"عینا الصقر الذي كان سیقف على شاربه

  .2"بكل مكوناتها الهندام، الهیئة، العلامات الخصوصیة وما إلى ذلك 

 حریری�ا طویلاً .. ا فاتحًا جد�اكنت أمتلك شعرًا ذهبیً " :فوصف نفسه قائلاً " رادو"أما 

ووجها وسیمًا وصوتًا رجولیًا .. أدرنهإلى أسفل كتفيَّ لا تمتلكه أجمل فتیات  ینحدر

وسیلة "اعتمد الراوي في وصفه للشخصیات على الوصف البسیط لها، ویعد هذا  ،3"ممیزًا

 یتلاءمقصصیة للإثارة والتشویق، وقد یكون للمحافظة على وضع غامض أو سري لها، 

  . 4"مع عملها أو وظیفتها القصصیة التي قد لا تكون بسیطة بل محوریة 

كان ذا لحیة صغیرة مدببة وشعر بني وأنف طویل "فلقد " محمد الفاتح"بینما   

  .5"وعینین تشعان ذكاء وفروسیة

وصف الراوي ملامح كل شخصیة على حدة، مسقطًا عن كل واحدةٍ منها میزتها 

تلك قدرة خاصة على جعل شخصیاتها مقبولة كأنهم أشخاص فالروایة تم"الداخلیة؛  

تمیز بشخصیة " دراكولا" ، فمثلاً 6"واقعیون، یخوضون تجربة معاشة أو یمكن أن تعاش 

فتمیزا بشخصیتین محبتین للعدل والتسامح، نلمح " محمد الفاتح"و" رادو"عدوانیة بینما 

  . تجمعهما مع بعضهماالصِّراع الحاصل بینهما عن طریق تتبع المشاهد التي 

                                                 

  .134ـ  133أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

  .105م، ص2003، 2، دار الآفاق، الجزائر، ط- دراسة تطبیقیة-إبراهیم صحراوي، تحلیل الخطاب الأدبي. 2

  .133أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 3

  .236حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص. 4

  .134، صأحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس. 5
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لأخیه وصدیقه ونرجسیته التي تعني حسب " دراكولا"أول مشهد یوضح كره ،وبغض 

بشعوره القوي بالأهمیة والعظمة والتفرد، ونصیب من "قول علماء النفس

".. رادو"هیا ارم سهمك یا : "قائلاً " محمد الفاتح"ةً على لسان ، روای1". الغطرسةوالتعالي

.. یا لبراعتي منذ صغري.. ارم سهمك، رمیت سهمي فأصاب منتصف اللوحة الدائریة

  ووقفت بجانبه سعیدًا أنني اقتربت من مهارته الفطریة " محمد الفاتح"ضربت كفي في كف 

  هیَّا ارم سهمك ".. دراكولا"دورك یا _ 

ل قوسه فجأة ناحیتي أنا .. یةسهمه ناحیة اللوحة الدائر " دراكولا"صوب  ثم حوَّ

  . واتسعت عیناي في رعب.. ونظر لنا بغِلٍّ ".. محمد الفاتح"و

  هل جننت؟ ".. دراكولا"ماذا تفعل یا _ 

له .. سهمه وقوسه مصوبًا إلینا ثم أطلقه فجأة" دراكولا"شدَّ  لم یطلقه ناحیتي بل حوَّ

شعرت أنه كان .. صف الهدف بالضبطوأصاب سهمه منت.. في الثانیة الأخیرة إلى اللوحة

  . 2"أو ربما قلبي أنا".. محمد الفاتح"یتمنى لو أن هذه اللوحة هي قلب 

، "دراكولا"بدایة تكون الكراهیة والحقد في قلب " رادو"و" محمد الفاتح"مثلت صداقة 

راع عندما تشد المنافسة بین شخصین إلى درجة " مما أدى إلى  ظهور هذا النوع من الصِّ

لكراهیة ویحاول كل منهما تدمیر الآخر والقضاء علیه وهزیمته وإذلاله بشتى الطرق ا

راع بین مختلف محاولات الحیاة ، بعد كبرهم 3"والوسائل الممكنة ویمكن أن یحدث هذا الصِّ

وفور جلوسه على . إلى ولاكیا لیتولى حكمها بعد وفاة أبیه" دراكولا" "محمد الفاتح"أرسل 

                                                 

مارس  http://www.syr-res.com/article/5473.html،31الباحثون السوریون، النرجسیة وعشق الذات، . 1

 .15:30م، 2017

  .133أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 2

، 1الیازوري للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ط، علم النفس الاجتماعي، دار سمیح أبو مغلي وعبد الحافظ سلامة. 3

  .117 - 116م، ص2002



راع في روایة   "أنتیخریستوس"الفصل الثاني                               تجلیات الصِّ

 

77 

یمارس كل أنواع التعذیب ضدَّ شعبه، وخیر مثال على ذلك حین أمر كرسي الحكم بدأ 

في یده الیمنى  وربطوا حبلاً "امة الناس وهو یصرخ رجاله بالالتفاف حول رجل من ع

وقام أضخم اثنین منهم .. وثالثاً في قدمه الیمنى ورابعًا في الیسرى.. وحبلاً في الیسرى

والرجل .. هم یربطون أطراف الحبال في الجیادهل ترى؟ إن.. بتثبیته وتراجع ثلاثة منهم

  . "دراكولا"، فهذه واحدة من أسالیب التعذیب التي مارسها الشیطان 1"یصرخ مستنجدًا

، عن أفعال الحكام )العثمانیون في التاریخ والحضارة(تحدث محمد حرب في كتابه  

یًا في الوقت الذي لقد تصرف الفاتح تصرفًا حضار : "في تلك الفترة معممًا ذلك في قوله

كان الحكام من الشرق والمغرب یتلذذون بسفك الدماء وبقتل الناس بالآلاف، ویتلذذون 

وهم على موائد الطعام بمنظر الأسرى وقد اخترقت بطونهم أسنة رماح الجنود وبرفع 

  . 2"الأسرى على الخوازق وبخلط دمائهم بأنواع الشراب

ه بأن یأتي ل" رادو"الشیطانیة،أمر صدیقه " لادراكو "بأفعال " محمد الفاتح"بعد علم 

إن عرش ولاكیا قد خلق من .. وائتني برأس أخیك" رادو"اذهب یا : له برأس أخیه قائلاً 

  . أجلك أنت

مع جیشه " رادو"سآتیك به یا سیدي قبل أن تجف دماء شهدائنا في ولاكیا، انطلق _ 

جه إلى بوینار، ولحقه أخوه وجیشه لكنه هرب من قلعته وتو " دراكولا"متوجهًا نحو قلعة 

یطاردونه إلى أن دخلوا المدینة وحاصروه في قلعته، ومن بعدها جاء الیوم الموعود بین 

الإخوة نزل رادو من على ظهر جواده وأخرج سیفه من غمده وبدأ یبحث عن رأس 

  ". دراكولا"الشیطان 

                                                 

  .136أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

محمد حرب، العثمانیون في التاریخ والحضارة، المركز المصري للدراسات العثمانیة وبحوث العلم التركیة، القاهرة، . 2
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" رادو"خنت بلادك یا : هلأخی واقفا على ساحة وسط القصر قائلاً  "دراكولا"وإذا بـ 

  وألبسوك عمتهم الطویلة الخاویة؟ 

  . طریق تقع في نهایة رأسك.. بل عرف قلبي طریقًا تاه عنه سنین طوال_ 

قفز في (...) یرمي بسیفه بعیدًا" دراكولا"لأجد .. ورفعت سیفي كما ترفع الفرسان سیوفها

  .1بئر منتصف الساحة هاربًا

هنغاریا لكن ملكها اعتقله سنین طویلة، وخلفه في من أخیه إلى " دراكولا"هرب  

ما جاء في  »محمد فرید بك«تزوج وتمیز حكمه بالعدل، ولقد وافق " رادو"الحكم أخوه 

بما فعله أمیر فلاخ بجنوده وشعبه " محمد الفاتح"الروایة بحیث قال انه بعد سماع 

بة هذا الشقي الظلوم استشاظ غضبًا وسار على الفور بمائة وخمسین ألف مقاتل لمحار "

عاصمة الأمیر بعد أن هزمه وفرَّق جیوشه  تبوخارسفوصل في أقرب وقت إلى مدینة 

لكنه لم یتمكن من القبض علیه لمجازاته على ما اقترفه من المظالم والمآثم لهروبه 

والتجائه إلى ملك المجر فنادى السلطان بعزله ونصب مكانه أخاه راوول لثقته به بما 

  . 2"حضانة السلطان منذ نعومة أظفار وبذا ضمت بلاد فلاح إلى الدولة العلیةتربى في 

على سلطة " كرومویل"و" تشارلز"شهد الفصل الثامن صراعًا من هذا القبیل بین 

بریطانیا وكل واحد من هذین یرید اعتلاء كرسي السلطة في بریطانیا، استعمال السلطة 

راع بینهما عند م ما قولك في _ : "فقیل له" تشارلز"حاكمة الملك المعطاة، نستشف الصِّ

  .. التهمة الموجهة لك وهي إساءة استعمال السلطة المعطاة لك من قبل القانون الذي

  : وقال في كبریاء ملك" تشارلز"قاطعه الملك _ 

                                                 

  .142الد مصطفى، أنتیخریستوس، صینظر أحمد خ. 1

  .170محمد فرید بك، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة، ص. 2
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حتى تتحدث عن القانون أنا الملك هنا وكل  من أنت أصلاً .. عن أي قانون تتحدث_ 

  اعة رجالي وأنت منهم الرجال في هذه الق

  : بلهجة قویة" كرومویل"قال _ 

  .. أنت تحاكم هنا لأنك أسأت استخدام سلطتك وتسبب في كتب حریة الشعب الذي_ 

  قاطعه الملك في عزم _ 

إن حكومة یدیرها .. أعرف عن حریة شعبي أكثر مما یعرف عنها أي واحد منكم أنا_ 

برلمان ویسیطر علیها الجیش هي أسوأ طغیانًا من أي طغیان تزعمون أنه صدر مني 

  . 1"على الإطلاق

یتمتع بشخصیة فذة وقویة لا یهاب " تشارلز"یتضح من هذا المقطع أن الملك   

" الكرومویل"ه ویبرئها من كل التهم الموجهة ویتنازع مع أحدًا، بحیث كان یدافع عن نفس

وجه من وجوه الصِّراع في المجتمع لا یمكن حسمه إلا " والمتحدث بكل ثقةٍ وقوةٍ، فالنزاع 

بمقتضى القوة، وینتهي الصِّراع حكمًا بغلبة الأقوى الذي یملك القوة وهو بالتالي یضع 

راع القانون ویفرض الالتزام بأحكامه وهذا ما   . 2"أطلق علیه قوانین الصِّ

أظهر الفصل العاشر من الروایة صراعًا بین سكان مدینة كافا وجیش المغول الذي 

مدینة كافا في هذه اللحظة "توغل في مدینة كافا وحاصرها ونستشف ذلك من قول الراوي 

، 3"كانت تغلق أسوارها على نفسها لأن المغول كانوا خارج الأسوار یحاصرون المدینة

استمر المغول في الحصار المدینة لأیام طویلة إلى أن تفشى بین جنوده الطاعون 

  . وانتقلت العدوى إلى سكان كافا

                                                 

  .181أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

راع، ص. 2   .6إبراهیم علي ربابعة، إدارة النزاع والصِّ
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بعد استحواذ المغول على المدینة هرب سكانها إلى أوروبا، وبالضبط إلى فرنسا 

راع، بحیث  سون تبعهم نفرٌ كثیرٌ من رجال عراة الأقدام یلب"ولكنهم لم یسلموا من الصِّ

ملابس من أكیاس الخیش ویمسكون سیاطًا یضربون بها الیهود في الشوارع وبداخل 

  . 1"یضربونهم حتى سالت الدماء من جلودهم وحتى فارقت أرواحهم أجسادهم.. البیوت

مارس المسیحیون الكاثولیك كل أنواع التعذیب ضد الیهود بسبب قدومهم إلى أوروبا 

قدانها لثلث سكانها، ودخلوا معهم في صراعٍ لكون ونشر مرض الطاعون بین سكانها وف

الأفراد یختلفون في میولاتهم ورغباتهم ودوافعهم واتجاهاتهم الأمر الذي یجعلهم في مواقف "

  . 2"وعلاقات متباینة 

حدثت حادثة شنیعة لم تشهدها الدولة العثمانیة قبل، " سلیمان القانوني"في عهد 

من أجل أن تتخلص منه " مصطفى"كیدة لابن زوجها الساحرة م" روكسلانا"بحیث دبرت 

، همها الأساسي هو "سلیم"لكي یتیح المكان في اعتلاء عرش المملكة بعد أبیه لابنها 

  . السلطة

یحرض الجیش على الانقلاب " سلیم"أخبرت الساحرة زوجها السلطان، بأن ابنه 

: ته ورد ذلك في قولهعلیه، فصدق السلطان كذبتها، وكلف رجاله أن یعدموه داخل خیم

فور أن دخل مصطفى إلى الخیمة هجم علیه خمسة رجال ملثمین لا ترى من وجوههم "

وبینما هو یقاوم بكل ما وهبه اللَّه .. كانوا یخنقونه بخیط من الحریر.. سوى عیون عابسة

من قوة وعنفوان إذ به یرى والده الخلیفة سلیمان القانوني یقف أمام المشهد ناظرًا في 

، ولم تكن هذه أول مرةٍ وآخر مرةٍ تدبر فیها الساحرة 3"إنه یشهد إعدام وَلَده.. صرامةٍ 

                                                 

  225مصدر نفسه، صال. 1

راع والأزمات وضغوط العمل، دار حامد للنشر والتوزیع، معن محمود عیاصرة . 2 ومروان محمد بني أحمد، إدارة الصِّ

  .22م، ص2008، 1عمان، الأردن، ط
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الیهودیة مكیدة، من أجل الإطاحة والتخلص من أولاد السلطان، بل الذي زاد الطین بلةً 

الحكم " سلیم"من أجل أن یعتلي ابنها المدلل والفاسق " بایزید"أنها نصبت مكیدة لقتل ابنها 

  . هبعد أبی

عبد الحمید "حدث أیضًا صراع آخر في هذا الفصل كان بین الخلیفة العثماني 

ابن السلطان عبد المجید صاحب فرمان التنظیمات الذي ینظم الدولة العثمانیة " "الثاني

، مع زعیم الحركة الصهیونیة 1"على الطرز الأوروبي، وتولى العرش خلفًا لأخیه مراد

  . ینحول أرض فلسط" یتودورهرتزل"

یا سیدي إن نحن حصلنا على فلسطین سندفع للدولة العثمانیة ": هارتزل"قال " 

  . فقط نحن نرید فلسطین ملكًا لنا(...) الكثیر

. ماذا تریدون فلسطین بالذات؟ إن بإمكانكم الاستقرار في أي مقاطعة عثمانیة تشاءون_ 

  . إن فلسطین یا سیدي هي المهد الأول للیهود_ 

  . بل هي مهد لكافة الأدیان.. تعتبر مهدًا للیهود فقطفلسطین لا _ 

  . لكننا أول من سكنها أیها السلطان_ 

  . سبقكم الفینیقیون والكنعانیون وغیرهم كثیر.. كذبت -

  (...) لكننا كنا أطول الأمم حكمًا لها  -

  هل تظنها ملكًا لي؟ .. ومن أنا حتى أبیعك فلسطین -

اذهب إلى (...) نما هي ملك للأمة الإسلامیة العظیمةأبیع فیها وأشتري متى أشاء؟ إ

  . الشعب المسلم فردًا وائتني به شاهدًا لك ونصیرًا وسأبیعك إیاها

                                                 

  .29محمد حرب، العثمانیون في التاریخ والحضارة، ص. 1
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وسنقیم لكم في أوروبا یا سیدي سد�ا منیعًا .. سنأخذ على عاتقنا تنظیم الأوضاع المالیة_ 

  . وسنبني حضارة ضد التخلف.. ضد آسیا

إذا .. هذه الأرض ورووها بدمائهم الغالیة فلتحتفظوا بملایینكم لقد قاتل أسلافي من أجل_ 

لكني لا أوافق على تشریح جثتي .. مزقت دولتي یمكنك عندها أن تأخذ فلسطین بلا مقابل

ستمریتم في حماقتكم هذه لأطردن منها كل یهودي ولأنفیكم ولئن ا.. وأنا على قید الحیاة

  . 1"إلى حین تنهش الأمم لحومكم

لبیع أرض فلسطین " عبد الحمید الثاني"العدید من العروض إلى الخلیفة  قُدِمت

المیول والاهتمامات الثقافیة والأخلاقیة تلعب دورًا كبیرًا في " للصلیبیین،رفض ذلك لأن 

هذا الصِّراع من حیث أنها تمثل لدى بعض الأفراد المحرك الرئیسي لكل الفعالیات التي 

من أن یدوس أرض فلسطین فلو داسها سیعلن علیه " هارتزل"، وحذر الملك 2"یقومون بها 

الحرب ویطرده هو وأتباعه من الدولة العثمانیة ككل؛ لكن الیهود لم یستسلموا حتى 

  . وحرضوا شعبه علیه ثم نفي إلى سالونیكا ،أطاحوا بالخلیفة

راع في الفصل الحادي عشر من الروایة في الحرب العالمیة ، التي  قامت تمثل الصِّ

وقامت جماعة . فیها كل من بریطانیا، وفرنسا، وروسیا، وایطالیا، بالتحالف ضد ألمانیا 

الاتحاد بإقناع خلفاء الدولة العثمانیة بالتحالف مع ألمانیا لمواجهة الدول المتحالفة ضدهم، 

سقطت من بین أیدي "إلا أن الخسائر في الأخیر عادت على الدولة العثمانیة بحیث 

  . 3"دول كثیرة مثل البلقان، وصربیا وبلغاریا والیونان الجبل الأسود والقوقاز المسلمین

                                                 

  .236ـ  235أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

راع منیر. 2 ، 3دراسات مستقبلیة، العدد والأنواع، مجلة اببدراسة في الأصول النظریة للأس-محمود بدوي، مفهوم الصِّ

  .72م، ص1997 یولیو
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ضد الدولة " شریف الحسن"ثم من بعد الحرب العالمیة قامت الثورة العربیة على ید 

العثمانیة بالتعاون مع بریطانیا من أجل استقلال بعض الدول العربیة على الدول التركیة 

وبینما كانت الدولة : " ورد على لسان الراوي والذي یقول فیه ویظهر ذلك في المقطع الذي

إذ أتاها .. العثمانیة تقاتل الروس والانجلیز والفرنسیین و الإیطالیین من جمیع الجهات

الشریف "خنجر عربي مكتوب على نصله .. خنجر طعنها في ظهرها طعنة نجلاء

م الدولة العثمانیة ودخوله في اجبرأي البریطانیین وه" الشریف الحسن"؛ أخذ 1""الحسن

، دون علمه بأنهم احتالوا علیه وهدفهم هو 2"لاحتلال مكان غیره " تنافس مع غریمه 

  . إسقاط الدولة العثمانیة على ید موالیها

احتلال بریطانیا لفلسطین وممارستهم لأسالیب الاضطهاد ضد  ثم صور لنا الراوي

واستمرت الثور .. نهمأعدم أهم ثلاثة م.. اعتقال تسعمائة فلسطیني"شعبها وتمثلت في 

فصاح وجیشه ضد جیش الانجلیز، " عز الدین القسَّام"، ونقل لنا أیضًا صراع "عامًا كاملاً 

علیك أن تسلم نفسك فلا قبل ".. عز الدین"یا أنت محاصر : "قائد الجیش الانجلیزي قائلاً 

  . لك بهم لا قبل لك بالانجلیز

  ": عز الدین"ردَّ علیه 

ذا المقام لا ومن خرج في ه.. نحن في مقام الجهاد.. بل نحن في مقام لم تعرفه بعد_ 

  .3"اللَّه  یصح أن یستسلم إلاَّ 

 لا إله إلاَّ " الاستسلام قائلاً نجلیز بعد رفضه الحرب على الا" عز الدین القسَّام"أعلن 

، وبدأت طلقات النار تدوي الجبل، في آخر الحرب استشهد كل المجاهدین وعلى "اللَّه

  ". عز الدین القسَّام"رأسهم 

                                                 

  .251صالمصدر نفسه، . 1

  .348، ص م1982 ،)ط-د(، 1ني، بیروت، لبنان، مجل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناجمی. 2
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راع العقائدي-1-4 راع الذي یكون محوره الأساسي  العقیدة، أي دفاع كل : الصِّ وهو الصِّ

الحق والباطل، وبین التوحید والشرك  طرف عن عقیدته وإخلاصه لها، وهو صراع بین

  . مثل ما هو حاصل الآن في الجزائر بین الطائفة الأحمدیة وعلماء الدین وفقهائه

راع في الروایة، في صراع  علیه " إبراهیم"مع " النمرود"تمثل هذا الشكل من الصِّ

  . السلام،بسبب رفض الملك المتجبر الإیمان باللَّه

، وكان "النمرود"ودخوله أرض بابل مع زمن تجبر وتمرد " إبراهیم"تزامنت فترة ولادة 

بتحطیم أصنام بابل المصطفة في معبد "علیه السلام " إبراهیم"أول لقاء بینهما عندما قام 

ولما عاد القوم من .. أور وعلق فأسه على صنم شدید الضخامة منهم یدعى مردوخ

وذلك الواحد هو مردوخ العظیم، .. تهم قد تحطمت ماعدا واحدعیدهم وجدوا كل أصنام آله

فاسألوه إن كان .. فعلها كبیرهم هذا: عن الفاعل فأجابهم الجواب الشهیر" إبراهیم"ثم سألوا 

عبارة عن عملیة اجتماعیة وموقف یحاول فیه اثنان أو أكثر من " ، فالصّراع 1"ینطق

غراضه وأهدافه، ومصالحه، ومنع الآخر من الكائنات البشریة، أو الجماعات أن یحقق أ

علیه " إبراهیم"، وهذا ما فعله 2"تحقیق ذلك ولو اقتضى الأمر القضاء علیه وتحطیمه 

، ومن بعدها ذهبوا لملكهم المتجبر واشتكوا  السلام عند رفض القوم الإیمان باالله عزَّ وجلَّ

  . وعود بینهمابآلهتهم، ومن بعدها جاء اللقاء الم" إبراهیم" له عن فعلة

  ؟ "إبراهیم"من هو الإله الذي تعبده یا _ "  

  إنه الإله الذي یحي ویمیت؟ _ 

  . أضرب عنق سجین لدي فأمیته وأترك الآخر فیعیش.. أنا أحیي وأمیت_ 

  . فأخرجها أنت من المغرب.. إلهي یخرج الشمس من المشرق_ 

                                                 

  .33صأنتیخریستوس، ،أحمد خالد مصطفى. 1

م، ص 1992، )ط-د(ي، أسس علم النفس الصناعي والتنظیمي، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، مصطفى عشو . 2
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یكافئ جریمته في حق  قتلاً " إبراهیم"وأمر بقتل .. یقولولم یدرك ما " النمرود"فبهت 

  . 1"الآلهة

علیه السلام من بینها ما " إبراهیم"و" النمرود"تحدثت الكثیر من الكتب عن مناظرة 

إلى أبیه فدعاه إلى " إبراهیم"لما أُحضر : "قیل فیه) تاریخ ابن خلدون( ورد في كتاب

ذفه في النار، فصارت وق" النمرود"الأصنام، وأحضر عند " إبراهیم"التوحید، فامتنع وكسر 

  .2"بردًا وسلامًا، وخرج منها ولم تعد علیه

أمام قوة " النمرود"بن خلدون في أنه عندما عجز اوافقت الروایة ما جاء في كتاب 

" إبراهیم"،أمر أهل بابل بجمع الحطب وإیقاد أعظم نارٍ على وجه الأرض وإلقاء "إبراهیم"

لا أن االله نجاه منها حین دعاه واستغاثه، فقال االله فیها، أخذ أهل بابل بأمره وفعلوا ذلك، إ

رَاهِيمَ ﴿"وجل عز    .3"﴾قُـلْنَا ياَ ناَرُ كُونِي بَـرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْـ

ذكر اللَّه عزَّ وجلَّ في كتابه العزیز، مناظرة خلیله مع الملك المتجبر فقال عزَّ 

رَاهِيمَ ﴿وجلَّ  رَاهِيمُ ربَِّيَ الَّذِي ألََمْ تَـرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْـ فِي ربَِّهِ أَنْ آتاَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قاَلَ إِبْـ

رَاهِيمُ فإَِنَّ اللَّهَ يأَْتِي باِلشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَْتِ   بِهَا يُحْيِي وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أُحْيِي وَأمُِيتُ قاَلَ إِبْـ

بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ    .4"﴾وَاللَّهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ مِنَ الْمَغْرِبِ فَـ

فرسان "و" فیلیب"حدث صراعٌ آخر من نفس الشاكلة، ودارت أحداثه بین الملك 

، بسب تهمتهم بالتعدي على الصلیب، وإهانة عقیدتهم، وممارستهم الشذوذ "الهیكل

قول الراوي  الجنسي فیما بینهم، وهتك حرمة الكنائس، وممارسة السحر، نستشف ذلك من

                                                 

  .33أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

، 2، ج)د ـ ط(تاریخ ابن خلدون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، عبد الرحمان بن خلدون، . 2

  .38م، ص2000ه ـ 1431

  .69سورة الأنبیاء، الآیة. 3

  .258سورة البقرة، الآیة. 4
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.. ، بتهمة ممارسة السحر الأسود"فرسان الهیكل"إحراق زعماء " فیلیب"لقد قرر الملك " 

وتهمة تحضیر .. وتهمة ممارسة اللواط في الكنائس.. وتهمة البصق على الصلیب وإهانته

تهم اعترفوا بها كلها بعد أن جمعهم الملك .. وتهمة إنكار المسیح.. الأرواح الشیطانیة

المشكلة أن الجنود لم یوقدوا نارًا .. وعذبهم أبشع تعذیب یمكن أن یخطر على بالك" فلیب"

ووقف الخلق .. یرید لهم أن یموتوا ببطء" فلیب"كان الملك .. لقد أوقدوا نارًا هادئة.. عادیة

  . 1"ینظرون إلى هذا كله

ألقى الذین " فرسان الهیكل" ، قام بتعذیب"فلیب" یتضح من هذا المقطع أن الملك

القبض علیهم، أما الفئة الأخرى منهم هربت إلى اسكتلندا وجعلت منها الموطن الثاني 

  . لها

راع الذي دار بین  فرسان "شاطر هارون یحي، الراوي  في روایته لأحداث الصِّ

فارسًا للاستحواذ على ید  72عندما أخضع "، تحدث في كتابه وقال "فلیب"و" الهیكل

الحق، وأصروا على أن أقوالهم واعترافاتهم التي قدموها صحیحة،  البابا، أقسموا على قول

بتعبیر آخر، اعترفوا أنهم كانوا ینكرون أو یكفرون بالمسیح، ویبصقون على الصلیب 

خلال طقوس الانتساب إلى التنظیم، ویقومون بأفعال مشینة موثقة في سجلات 

ء أوروبا بأمر من مجلس فینا نتیجة لذلك، تم حضر التنظیم في جمیع أنحا(...) الكنیسة

  .2"، وتمت معاقبة أولئك الذین تم القبض علیهم1312عام 

راع الأساسي إنكار فرسان الهیكل للمسیح  اشترك المقطعین في كون سبب الصِّ

  .والكفر به؛ أي تعدیهم على عقیدتهم

                                                 

  .80أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

خالیة من بقیة البیانات، وهي  Pdf، نسخةمیسون عبد الرحمان التحلاوي المعبد والماسون، تر یحي، فرسانهارون . 2

  31النسخة الإلكترونیة الوحیدة التي عثرت علیها، ص
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تخلل الفصل الرابع من الروایة صراع من هذا القبیل، تمثل في صراع الجیش الذي 

، وتزامنت فترة الصِّراع مع فترة ولادة  قدم إلى الیمن قصد هدم الكعبة مع قوة اللَّه عزَّ وجلَّ

قبل حوالي شهرین من ولادة "خاتم الأنبیاء صلوات اللَّه علیه، نتبین ذلك في قول الراوي 

رأینا سماء مكة .. االله علیه وسلم حدث أمر أسطوري لم أشهد مثله منذ قرونمحمد صلى 

كانت نوعًا من الطیر لم یُرَ مثله من .. قد ملئت بالطیر حتى لم نعد نرى شیئًا من السماء

ملئت السماء بالعنقاء في مشهد مهیب وكل طیر منها یحمل في منقاره حجرًا (...) قبل

رض مكة ممتلئة بجیش أتى من الیمن على أفیال عظیمة وكانت أ.. وفي أقدامه حجرًا

كان مشهدًا أسطوریًا رهیبًا وجنود الجیش ینظرون إلى السماء في .. یریدون هدم الكعبة

.. ولم یدرون إلا الطیر قد رمت علیهم الحجارة التي كانت تحملها.. رعب وتوترت الأفیال

ومن بقي .. نهم من هلك من فورهلكنها مست أجساد القوم فهلك م.. حصیًا صغیرة كانت

  . 1"عضوًا حتى صار كالفرخ المذبوح ،منهم تساقط جلده وأعضاؤه عضوًا

راع بكل حذافیره، حتى أنه تطرق إلى  -إلى حدٍ كبیرٍ  -وفق الراوي في وصفه للصِّ

راع إلى أن وصل إلى نهایته، ولقد جاء هذا المقطع  وصف الطیر ونوعه، وتتبع الصِّ

ألََمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي ) 1(ألََمْ تَـرَ كَيْفَ فَـعَلَ ربَُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ ﴿: مفسر لقوله تعالى

رًا أبَاَبيِلَ  وَأَرْسَلَ ) 2(تَضْلِيلٍ  فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ ) 4(تَـرْمِيهِمْ بِحِجَارةٍَ مِنْ سِجِّيلٍ ) 3(عَلَيْهِمْ طيَـْ

  .2"﴾)5(مَأْكُولٍ 

" محمد"الشیطان و" سیربنت" كما مُثِّل في هذا الفصل صراعٌ آخر، مثَله كل من

راع بینهما هو نشر الثعبان سمه بین البشر  صلى االله علیه وسلم، وكان سبب الصِّ

صلى االله علیه " النبي" ومحاولة تشویه صورة الدین الإسلامي وصورة ناشره، وحاول قتل

وسلم، وذلك بتكلیف امرأة من القبیلة بأن تضع السمَّ في الشاة وبالضبط في الجزء الذي 

                                                 

  .97أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

  .5ـ  1سورة الفیل، الآیات. 2
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كفوا أیدیكم "یحب أكله،إلا أنه علیه الصلاة والسلام تفطن له وقال قوله المشهور لزملائه 

  . 1"ذه الذراع تخبرني أنها مسمومةفإن ه

بالتجول " سیربنت"علیه الصلاة والسلام، وسمحت الفرصة للثعبان" النبي"مرض

ونشر سمومه بین الناس محاولةً منه تلویث أفكار الدین الإسلامي، وتحریف القرآن لكنه 

ث أفكار دین الإسلا: "لم ینجح في ذلك، استنادًا لقوله م لكن حاولت بكل جهدي أن ألوِّ

والمشكلة الأكبر أنَّ اللَّه قد تعهد القرآن (...) للتسمیم حمدًا لم یكن قد ترك شیئًا قابلاً م

؛ یعد هذا المقطع اعترافٌ بالفشل والاستسلام أمام 2"بالحفظ فلم یكن أي مخرج لتحریفه

  . إخلاص النبي وتفانیه في خدمة الدین

العقیدة على السحر والفتن رغم محاولات الشیطان  وفي آخر المطاف انتصرت

  . بحبكها وتحصینها جیدًا

راع-2    ویتمثل في : الداخلي الصِّ

یعد من العوامل الدینامیكیة الأساسیة في تكییف الفرد وهو : راع النفسيالصِّ  - 1 -2 

   .یعني وجود تعارض بین دافعین یلحین على الإشباع ولا یمكن إشباعهما في وقت واحد

صراع "أنه ) مجلة المنال(یعرفه حازم ضاحي شحادة في المقال الذي طرحه في  

یصادف المرء في حیاته، أثناء تحقیق أهدافه أو إشباع حاجاته، أمرین أو أكثر وعلیه أن 

راع 3"یختار أحدهما حتى یشبع حاجاته أو یصل لأهدافه التي یسعى إلیها ، یعني أن الصِّ

  . تین داخل الفرد، وعلى الفرد أن یختار أحدهماالنفسي هو تصادم بین رغب

                                                 

  .99أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

  .99أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 2

م،  2014ضاحي شحادة، الصِّراع النفسي، مجلة المنال، في سبتمبر حازم . 3

http://www.almanalmagazine.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8
%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/  

  .17:00م، 2017مارس 15
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راع في الروایة بشكل طفیف جدًا، وأول هذه المشاهد  ظهر هذا الشكل من الصِّ

غادر "و صراعه مع نفسه ونستشف ذلك من قول الراوي " زاهاك"المجسدة له مشهد البطل 

ضب هادر یعنف ومشى فیه بغ.. المنصة واتجه إلى داخل القصر البابلي العظیم" زاهاك"

  . 1"فتح بابها وأغلقه بغضبٍ (...) حتى وصل إلى غرفته.. كل من یجده أمامه من حرَّاس

یتضح من هذا المقطع أن البطل في صراعٍ داخلي مع ذاته بسبب إهانته من طرف 

یتسبب بالقلق، عندما یحدث میل نفسي "العجوز أمام جواریه وجنوده، فالصِّراع النفسي 

  . 2"مضطرًا في النظرة إلى الذات  تصارعي تغییرًا

، عبر عنه "میرامیسس"أول مرةٍ الملكة " زاهاك"وتجلى هذا الصراع أیضًا حین رأى 

ثم لم شعر بحضور .. بعصبیة یحدث أحد مستشاریه" زاهاك"حین كان " :الراوي قائلاً 

نفسه أثناء  یساءلوكان .. وعندما رآها قام من على عرشه.. لتفت إلیه بحدةشخصا ا

التقت عیناهما لقاءًا .. إنه لیس من الطراز الذي یقوم لحضور أحدٍ .. لم یقوم؟.. قیامه

  .3"حجب عن مجال رؤیتهما أي كیانات أخرى سواهما

في صراع داخلي مع نفسه، وساءل نفسه عن سبب تنازله ووقوفه " زاهاك"دخل 

راع ما هو إلاَّ "لسمیرامیس" لفرد لأن یصنع لنفسه وضعًا آخر محاولة من ا" ، فهذا الصِّ

راع نحو الجدید، والجدید یحتاج إلى  غیر الذي ألفه وتقبله، ومن هذا التقبل ینشأ الصِّ

  . 4"الجهد والطاقة والبذل 

                                                 

  .21أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

راع في الهیئات المحلیة المنتخبة . 2 دراسة حالة المجالس الشعبیة المنتخبة  –الزُّبیر بن عون، تحلیل سوسیولوجي للصِّ

محمد المهدي بن عیسى،  قسم العلوم الاجتماعیة، جامعة : ، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، إشراف-بولایة الأغواط 

  .149م، ص2012م ـ 2011ورقلة، 

  .30فى، أنتیخریستوس، صأحمد خالد مصط. 3

م، 2005جویلیة 29، 1270دیالكتیك الهم الإنساني، الحوار المتمدن، العدد .. أسعد الإمارة، الصِّراع النفسي. 4

11:58 ،http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=4204،4 13:00م،2017أفریل.  
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یعني أنه من أجل بناء حیاةٍ أفضل لابد للإنسان أن یتنازل ویرمي بكبریائه بعیدًا 

  . خاصةً أمام لهفة الحب

وفجأةً "نلمح ذلك في قول الراوي " لنمرود"عند رؤیتها لـ" امیسسمیر "هذا ما حصل لـ 

رافعة رأسها راسمة على ملامحه .. بكل جمالها وثقتها وقوتها دخلت".. سمیرامیس"دخلت 

شعرت " زاهاك"وفور أن رأت .. تعبیرًا عسكریًا صارمًا بدا عجیبًا على ملامحها الجمیلة

أتراك خفقت لأنك رأیت الملك الأعظم .. لخفقةساءلت قلبها عن تلك ا.. بخفقة في قلبها

  .1"للبلاد لأول مرة 

لا یولد مع الإنسان وأن هذا الأخیر یشعر بالحاجة إلى الحب "یبدوا أن الحب 

عند رؤیتها للملك، فاحتارت " سمیرامیس"، هذا ما حصل لـ2"ویكتسب القدرة علیه لاحقًا

  . لذلك لأنه لا یتطابق مع شخصیتها

راع في الروایة الغایة من-3   :الصِّ

راع الحاصل في الروایة، والتي یرید الراوي إیصا لها هي أن تتمثل الغایة من الصِّ

راع، الشرَّ والخیر نقیضان  أن یكون ثمة تعادل بین  ولابد من"لا یلتقیان إلاَّ في حلبة الصِّ

، فالحیاة (...)هذه المتناقضات، ولابد من تواجدها لتستقیم الحیاة ولیحقق التوازن المنشود 

بالفضیلة والرذیلة متجاورتین، فوجود الشر إذن ضروري حتى یكتمل . بالخیر والشر معًا

 الحق بغیر ولا.. فلا معنى للفضیلة بغیر وجود الرذیلة(...)  تماسك البناء على الأرض

، والحق على الباطل، والمظلوم 3"الباطل ، وفي آخر كلِّ صراعٍ ینتصر الخیر على الشرِّ

  .  على الظالم

                                                 

  .30أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص. 1

  .11الحب بین الشهوة والأنا، صثیودور رایك، . 2

  .314-313م،ص1988، 2القصة المصریة القصیرة، مكتبة الغریب، مصر، ط سید حامد النسَّاج، اتجاهات. 3
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  : أهمها مجموعة من نتائج من خلال بحثنا توصلنا إلى

راع هو المحرك الأساسي للشخصیات في العمل الروائي،* یجعل منه الراوي إذ أن الصِّ

 في الروایة مما یؤدي إلى تكون العقدة ،وتفاعلها ،الوسیلة لاحتكاك شخصیاته مع بعضها

 .اوتأزمه

أسطورة تاریخیة، نظرًا لما  »خالد مصطفىأحمد «لكاتبها " أنتیخریستوس"تمثل روایة *

  . حقیقیة تحتویه من قصصٍ تاریخیةٍ 

راع داخل الروایة الرئیسي العنصر الفعَّال والمحرك تلعب الشخصیة الرئیسیة* وذلك  ،للصِّ

  . وعلاقاتٍ  لما تحمله من أبعادٍ 

راع الثنائي بین ا* البطلة في صراع الشخصیة  لشخصیات في الروایة، وتمثلسیطر الصِّ

  . أحد الشیاطین التي رسمها الراويفي كل فصلٍ من الروایة مع 

راع في كل موقف*   . باختلاف أشكالها ، وتنوعتاختلفت أسباب الصِّ

راع في العمل الروائي على عناصر خارجیة تبرزه وتشكل كیانه وجوهره، فكل * یعتمد الصِّ

راع ومن هذه العناصر   ).خصیات، الزمان، المكانالش( عنصرٍ له دور أساسي في الصِّ

راع في الروایة، بین الأماكن المفتوحة، والأماكن المغلقة*   . تنوعت أماكن حدوث الصِّ

راع الداخلي في الروایة*   .كان لاستفزازات الشیاطین والأنانیة سببًا  في نشوء الصِّ

  .وهلاكه تمثلت النهایة في كل فصلٍ بنهایة مأساویة، وذلك بنهایة البطل*

راع دیتخلَّ * والشخصیة  ،ةمشتركة بین الشخصیة الرئیس ائمًا شخصیة محوریةل الصِّ

راع بینهما الثانویة   . تولد سبب الصِّ

راع الخارجي في الروایة قویًا لكونها تعالج أحداثً *   . تاریخیة اكان حضور الصِّ
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راع، توجد علاقة ا*   لایمكن أن تكون هناك شخصیة بدونفطرادیة بین الشخصیة والصِّ

  . بدون شخصیة فالصِّراع جاء لتغییر الثابت أن ینشأ راعلصِّ یمكن ل صراع، ولكن

ولو بالقدر القلیل، فإن زللت فمن نفسي وإن  قد وفقتكون رجو أن أوفي الأخیر أ 

  .فمن توفیق االله العلي القدیر أصبت
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  :نبذة عن الروئي

، بالمدینة المنورة 1984مصري من موالید  وصیدلي كاتب هو أحمد خالد مصطفى"

ة اشتهر بروایته البارز . یعیش في المدینة المنورة ودرس في كلیه الصیدلة جامعة القاهرة

نجح أحمد خالد ... عن شخصیات ذكرت في الدیانات  التي تتحدث أنتیخریستوس

لما عرفه عنه بدخوله منطقة الخط  أنتیخریستوس إحداث جدلاً بروایته يمصطفى ف

   ...راث الدینيالأحمر للت

  :مؤلفاته

سنة  دار النشر والذي صدر من أنتیخریستوس كتابأول أعماله المنشورة ورقیا، هي 

2015. 

من الأسرار والمعلومات، بناء على معطیات دقیقة نسبیا، حیث كتاب یتناول فیه مجموعة 

تطرق في كتابه إلى الماسونیة وخبایاها وتاریخ نشأتها، وكذلك تحدث عن بعض الحقائق 

التاریخیة المتعارف علیها والتي شكك في بعضها، ونفى أخرى وأكد على حقائق جدیدة لم 

ي كتابه هذا على مجموعة من المعطیات تكن لها وجود، وتجدر الإشارة إلى أنه استند ف

وقام بالكشف على عدة حقائق واسرار  .بوبي فرانك انطلاقا من قصة شاب أمریكي یدعى

  .دقیقة نوعا ما

 :ومن بینها

 2015أنتیخریستوس. 

  2016التحلیل والمصادر  -شرح روایة أنتیخریستوس. 

 1" 2017أرض السافلین. 

  

  

                                                 
1https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D8%

A7%D9%84%D8%AF_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89یوم 10:50 الساعة ،

11/06/2017.  
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  :تلخیص الروایة

ةٌ تاریخیةٌ، فهي تشخص روای" أحمد خالد مصطفى" ل" أنتیخریستوس"تعتبر روایة 

الشیاطین تاریخیة وقعت على أرض المعمورة، كما أنها تحكي قصص لقاء  بعمقٍ قصصًا

  . والفساد في الأرض ،ونشر الفتنة ،السحر مع ابن آدم، وتعلیمهم إیاه

، وعنون كل فصل منها بقصةٍ مرفقًا لها لراوي روایته إلى ثلاثة عشر فصلاً اقسَّم

شیفرات تحمل  الفترة الزمنیة التي جرت أحداثها فیها، وممهدًا لكل فصل بأوراق وكأنها

  . ملخصا لأحداث كل قصة

م العالم وفسق في الملك المتجبر الذي حك" النمرود"تبدأ أحداث الروایة، بقصة 

، والمناورة التي جرت بینهما من أجل تعلیمه "لوسیفر"ه بالشیطان وقصة لقائحكمه، 

السحر أو سرَّ الماجي كما ورد في الروایة، ومن بعدها تمرده على حلیفه بسبب قوة 

علیه السلام،  بعد دخوله معه في مناظرة، ومن بعدها تحدث عن قصة ظهور " إبراهیم"

" كاوي"ه معهما، وفي الأخیر صراعه مع الحدَّادِ الثعبانین الأسودین في منكبیه وصراع

  . بسبب قتل ولدیه وإطعام رأسیهما للثعبانین، ونهایته علي یده

" ناناإ"رت أحداثه حول الجمیلة ، دا"نانااهبطي یا إ"أما الفصل الثاني المعنون بـ 

لم من أجل تع" هاروت وماروت"، وقصة ذهابها إلى مغارة "هازارد"قصتها مع عشیقها و 

السحر منهما، ومن بعدها طردها من المغارة بعد نشر الفتنة، وفي الأخیر صراعها مع 

  . والقضاء علیه" هازارد"حلیفها 

" فرسان الهیكل"تقلدته قصة " تسعة أعطیناهم النور"وفي الفصل الثالث المعنون بـ 

ضدَّ الفارس الصلیبي الذي مارس أفعاله الشنیعة " هیوبایون"وعلى رأسهم زعیمهم 

وأمره له ولي فرسانه، بالبحث " بافومیت"المسلمین في فلسطین، وقصة لقاءه بالشیطان 
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من أجل الانتقام منه لما فعله بهم عند حرق كتب " سلیمان"عن الكنوز تحت كرسي 

  . بعد وفاته بالسحر، مما أدى إلى إثارة الفتنة في الأرض -علیه السلام-السحر، واتهامه 

، وجرت أحداثه حول ظهور الشیطان "أفخر أنواع السموم"بـ  عنون الفصل الرابع

،  وقصة قدوم جیش من الیمن لتحطیم الكعبة، وغضب االله عزَّ وجلَّ علیهم "سیربنت"

نتقل بنا إلى یاء وتقلید االله له الرسالة، ثم اوعصفه لهم، وتحدث عن ولادة خاتم الأنب

العدید من المرات، بدسه السمَّ في  في الذي حاول قتله" سیربنت"صراعه مع الشیطان 

  . الشاة وبالضبط في الطرف الذي یحب الرسول أكله، لكنَّه فشل في قتله

عبد االله ابن "صلى االله علیه وسلم، ظهر الشیطان في هیئة " الرسول" ومن بعد وفاة

، ونشر سمه بین الصحابة حول الخلافة فأثار الفتنة بینهم، حتى أدى إلى دخولهم "سبأ

، "عثمان"وفریق بایع " علي"حروب ضد بعضهم وانقسامهم إلى فریقین، فریق بایع  في

  . واستشهاده رضي اللَّه عنه" عثمان"وتحدث أیضًا عن حصار 

حسن "عن قصة الإمام " فارس من علیین"تحدث الراوي في الفصل الخامس 

بجنة الخلد، وقصة والوعود التي قدمها للفتیة عند خدمتهم له وموتهم من أجله " الصبَّاح

 مغامرات التي خاضها إلى أن سقط علىالذي تفانى في خدمته وال" الفتى الصلیبي"

  . الأرض جثةً هامدةً 

، بحیث جرت أحداثه حول فترة "قرأ یا دراكولاا"بینما الفصل السادس تقلدته قصة 

ند سماع لمملكة ولاكیا وتفننه في أسالیب التعذیب ضد شعبه، وع" دراكولا"حكم الشیطان 

الذي قام " رادو"لهذا أعلنوا علیه الحرب، بقیادة أخیه " محمد الفاتح"وصدیقه " رادو"أخیه 

فقد فر من أخیه إلى سیلونیكا، " دراكولا"الحكم، أما " رادو"بمطاردته إلى أن أطاح به وتقلد 

  . لكن حاكمها أمر بسجنه
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" جون سمیث"مذكرة حول " كوموكو- ویرو"دارت أحداث الفصل السابع المعنون بـ 

، واحتجازهم "لهنود الحمرا"وقصة رحلته في السفینة إلى أن وصل للیابسة، وصراعه مع 

ثم انتقل بنا ". الهنود الحمر"وتخلیصها له من " البوهاتان"ابنة " بوكاهانتس"ه مع له ولقائ

ز واختطافها من قبل الإنجلی" لجون سمیث"وحكى عن قصة حبها " بوكاهانتس"إلى مذكرة 

  .بعد وفاته واحتجازها في السفینة واغتصابها

، تحدث فیه "فیلم أخرجه شیطان"ثم انتقل الراوي بنا إلى الفصل الثامن معنونًا إیاه بـ 

، بتهمة عدم الوفاء في حكمه لبریطاني، "تشارلز"عن حكم بریطانیا وعن محاكمة الملك 

ورة الإنجلیزیة والفرنسیة على كرسي العرش، ثم تحدث عن الث" الكرومویل"وصراعه مع 

  . مع الیهود، وعن الدیون التي لحقت كل من فرنسا وإنجلترا من الیهود

یا حكماء "جاء الفصل التاسع في شكل خطابِ لحكماء صهیون،  بحیث عنونه بـ 

، تحدث في بدایته على ولاء الشیاطین التي سبق ذكرها في الفصول السابقة "صهیون

ال الیهود الشنیعة وإشعالهم لنار الثورة الفرنسیة، ویتضح ذلك للیهود، ومن بعده عن أفع

  . 1"لقد تمكنا من إشعال نار الثورة الفرنسیة: "من قولهم في الروایة

أما الفصل العاشر فلم یعنونه بأي عنوان، جاء مكملاً للفصل الذي سبقه، تحدث 

نة بینهم مما أدى بهم ، وزحفه بین الدول الأوروبیة ونشر الفت"ماستیم"فیه عن الشیطان 

  . إلى إشعال نار الحرب وتحالفهم حول طرد الیهود من بلادهم

، تحدث فیه عن "دماء على أرض المیعاد"وفي الفصل الحادي عشر المعنون بـ 

، والذي جاء فیه أمرٌ بالقضاء على الیهود وعدم السماح لهم "مارتن لوثر"القرار الذي أقره 

" البروستانت"إقناع " ماستیم"حدث عن محاولات الشیطان بالدخول إلى أرض فلسطین، وت

                                                 

.208أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، ص 1 
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بضرورة دخول الیهود أرض فلسطین، فأدى هذا إلى إشعال نار الثورة الإنجلیزیة بین 

  . والإنجلیز" البروستانت"

تطرق في هذا الفصل بالحدیث عن الحرب العالمیة الأولى، وتحالف الدول 

ضدَّ الدول " الشریف الحسن"عثمانیة معها بقیادة الأوروبیة ضدَّ ألمانیا وتحالف الدولة ال

الأخرى، لكن في آخر الحرب كانت النتائج وخیمة على الدولة العثمانیة بسبب فقدانها 

  . لبعض مناطقها

سایكس ”كما أنه انتقل في حدیثه إلى الثورة العربیة الكبرى، وتحدث على اتفاقیة 

استعمار الدولة العثمانیة، وتقسیم الدول  ، وهي اتفاق كل من إنجلترا وفرنسا على“بیكون

  . العربیة بینهما

، بدا وكأن الراوي "ألم یئن الأوان یا سیدي"عنون الفصل الثاني عشر بسؤال 

یتخاطب مع بطل هذا الفصل ولم یصرح باسمه، لیعرج حدیثه بعدها في التكلم عن 

هولٍ، ومن بعدها تحدث وعن الرسالة التي أرسلتها عبر الأثیر إلى مج" سباي"الشیطانة 

عن الاختراعات الإلكترونیة مثل الكمبیوتر، التلفاز، وعن بعض البرامج الإلكترونیة أیضًا 

في كل " أنتیخریستوس"بدایة لظهور المسیح الدجال  لناس علیها، وقیل ما هي إلاَّ وإقبال ا

: ئلاً بیت ومعرفته بكل المعلومات عن كل شخصٍ، بعد أن كشف عنه في آخر الفصل قا

  . 1"فأنت المسیح وأنت المخلص"

، تحدث فیه عن "وابن سیدنا.. سیدنا"وفي الفصل الثالث عشر والأخیر المعنون بـ 

، وتحدث عن ولادته وعن رحلته في "أنتیخریستوس"الشیاطین الستة التي سبقت سیدها 

  . أرض مصر

                                                 

.285أحمد خالد مصطفى، أنتیخریستوس، مصدر سابق، ص  1 
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ل نبیًا، عظیمًا ثم تحدث عن غضبه عند سماعه بأن االله عزَّ وجلَّ أرسل لبني إسرائی

، فأمر الشیاطین بالصعود إلى السماء والإتیان بالخبر الصحیح، فلما أكدت  "موسى"اسمه 

له الشیاطین صحة الخبر غضب غضبًا شدیدًا، وتحدث أیضًا في هذا الفصل عن معجزة 

موسى علیه السلام وشقه للبحر بعصاه، وعن رحلة بحارة مصریین وغرقهم ونجاة واحدٍ 

  ".  أنتیخریستوس" ءه مع المسیح الدجالمنهم ولقا
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  :ملخص

راعات ، روایة غنیة بالصِّ "أحمد خالد مصطفى"لكاتبها " أنتیخریستوس"تعد روایة 

راع ومثل الزمن الغابر، خیة تؤول إلىها تصور وقائع تاریلأنَّ   افیها دورًا بارزً  عنصر الصِّ

، والمحرك له في  ال فیهة العنصر الفعَّ الشخصیة الرئیس كانتجلیًا بكل تفاصیله، كما و 

راعمما أدى إلكل فصلٍ،    .وتنوعها حسب كل موقفٍ  ى تعدد أشكال الصِّ

راع هو عصب العمل الروائي، وتربطه علاقة تأثیرٍ وتأثرٍ بالعناصر  فالصِّ

  .الخارجیة الأخرى

:ésuméR 

Le roman «Antikhristousse » de « Ahmed Khaled Mostafa » 

est considéré comme un roman riche de conflits parce qu’il 

concrétise des réalités historiques authentiques et anciennes, ce 

conflit a joué un rôle primordial et principal de toutes ses 

spécificités ainsi la personnalité principale (le héros) est-elle 

l’élément efficace et le moteur dans chaque chapitre. Cela 

résulte plusieurs et différents conflits selon chaque point de vue. 

Le conflit est le nerf du travail littéraire et il entretient des 

relations réciproques d’influence avec les autres éléments 

externes.      

 


